و عت الي 
شعي ممم 
أكيرت ابن قتدبة منذ أن ات له فى خر الشباب » وضدك نفسى إلى 
كتبه » فتطلبمها » وحرصت على دراستها بعزمة قوية » وهمة فقية » ونفس 
مشوقة » وحس جميع . وكنت كلا أمعنت فى قراءتها » وأدمنت النفار فيها 
على ل قلات عوط ردقي يا» ووعيلث وناقترا عسوت يديك إل مرافيها + 
واستبان لى من نضرة طلاومها » ورفافة مائيها ؛ ورصائة أشازيا 0 
وجمال عرضها » وحسن تنسيقها وتبويبها ‏ ما يزيدفى إيجابا بها »ا 0 
وإعظاماً اؤلفها . 
ثم تعاقبت الأعو ام » وتنوعت القراءات » وتغيرت القبم ٠‏ وتبدلت 
الأنظار ؛ وظل إعجالى بابن قتيبة وكتبه مكيناً ركيناً » بل ازداد تأصلا 
وتمكناً ؛ بما ازددت من قر ققاره فاوعير كد 
وابن قتيبة خليقبالإعجاب » جدير بالإعظام ؛ ققد أخلص نفه وفكره 
وعقله لدينه ولفته » وقضى حياته مجاهدا فى سبيل إعزازها » والفكين لما 
فى نفوس شباب الإسلام » ودرء شبه أعداء الدين والعربية والمرب » بما ألف 
من كتب » ودرس من دروس . لا ييتغى بذلك طلب الثالة بين الناس » أو 
المنالة معهم »أو الجاه عندم . بل ابتغى اقل عن الله » وتحقيق اثثل المظيم. 20 


عت ات 

الذى رمه لنفسه منذ أن عقل أمرها ؛ وهو اباد الدائي فى سبيل الدين 
واللخة » حتى قضى حبه رضى النفس » مذ كوراً باسان المدق ف لاخر بن ٠‏ 

وقد أثابه الله على إخلاصه » با أفاض على كا . 7 الول ( وعلف . ظ 

نوها دن الثارب:والاتول » قلليك ترق 1ف أو حاديا ترم الا 





وهو حس محوها بالمودة ) ونحوه بالتقدير . 

وقد دفعنى إعجابى بابن قتدبة ٠‏ وعرفالى بقدر كتبه : أن أنشر ما بق 
منها » نشراً قويما » يسهل سبل الانتفاع بها ٠‏ ويظبر الثراء على ما فيها من 
روائع العلوم ؛ وبدائم الآداب والفنون . 

والحق أن كتب ابن قتيبة دائرة معارف شاملة » تمثل أرقى ما وصل 
إليه الفكر الإسلامى » فى القرن الثالث المجرى . ومن ثم فهى خليقة 
بالدرس ؛ جديرة بالنشر 

3# هد 

وابن قتدبة : من أسرة فارسية ٠»‏ كانت تقطن مدينة « مرو» ولسنا 
تعرف عن نسبه أكثر من أنه : « عبد الله بن مسلِ بن قتيبة بن مسل 
للروزى © . 

وقد ولد فى سنة 5١+‏ » فى أواخر خلافة الأمون . 

وقد اختلف المؤر<ون له فى تعيين المدينة التى ولد مها » قال السمعالى» 


والقفطى ّ إنه ولد ببغداد 7 وقال ابن النديم م( وابن الأنبارى , وابن الأثير: 


' إنه ولد بالكوفة . 


ب ين 
وقد اتفقوا على أنه نشأ ببغداد الى كانت مموج حينئذ بأعلام الملماء 
فى كل فن »2 ومبوى إإمها أوثدة المثقفين والتمامين فد كل أ#_راء الدوله 
الإسلامية . 

وقد كان ابن قتيبة ‏ منذ شبابه الباكر ‏ ذا نفس طكّمة » تواقة إلى. 
المعرفة » دفعته إلى أن يتعلق منكل ع بسبب » وأن يضرب فيه بسهم . وقد 
اقتضاه ذلك أن يفشى الس علماء الحديث والتفسير والفقه والنحو واللغة 
والكلام والأدب والتاريخ ؛ ففشى من »#السهم ماغثى » وثقف عنهمماثقف؛ 
مما مكن له من أسباب القوة » وهيأ من وسائل التفوق والتبريز . 

ب« #8 

وقد تتامذ ابن قتيبة لطائفة من أعلام عصره» وروى عنجمع من مشاعير 
دهره» وأخذ عن كثير من أعيانه وأماثله . نذ كر منهم ما يلى : 

١‏ - والده «» مس بن قتدبة »6 . وقد أشار إلى ذلك فى فيون الأخيان 
ا ١/١‏ حيث يقول : «حدنى أن »عن ألى العتاهية » و «حدثى 
أى يه عن ايم بن عدى © . 

؟ - أحمد بن سميك الاحياتى ؛ صاحب أى عبيد : القاسم بن سلام ظ 
وقد حدةه اللحيالى بكتاب الأموال » وكتاب غريب الحديث لألى عبيد » 
فى سنة 781 . وكان عمر ابن قتدبة ‏ إذ ذاك ‏ ثمانية عشر عاما . 

* - أبو عبد الله : تمد بن سلام المحى البصرى » صاحب طبقات 


: الشعراء ( ما ١م‏ ). 


ال 1 ل 


- أبو يهقوب: إسحاق بن إبراهم ؛ اأعروف بأبن راهويه (151 
م ). وهو إمام جليل فى الفقه والحديث . صحب الشافعى وناظره »> 
وروى عنه البخارى ومسل * و بو واودء والترمذى» والنسانى» وأحمد بن 
حنبل الذى قال عنه : « لا أعرف لإسحاق بالعراقى نظيراً » .. 

ح حرملة بن #ى التحيبى » صاحب الشافعى ) 55م خ#خغ؟ ( ٠.‏ 

5- القاضى يمبى بن أ كم » المتوفى -نة ؟8 . وقد أَخذ أبن قتببة 
عنه مكة ا 

باسب أو صيد'ال :انين اللين .بن حرب الى الروزى > التوق.. : 
سنة 45؟:1 . ٠‏ 

م دعبل ين على اللجخزاعى الشاعر ) 585-1١48‏ ( 3 

فاعت | وذ ال مد بن كمد بن مس زوف بن يكير بن المبلول الياهل. 
البصرى التوق سنة 84> . 

ابأ إسعاق إبراهيم بنسفيان الزيادى » تاموذ سحيو به ) والأصمعى». 
وألى عدملة '؛ التوق سنة 59> . 

١١‏ أبو حاتم : سهل بن ممد السجستانى ؛ المتوق سلمة لم 5" أ ٠‏ م 
و 6 . 

قال الأزهرى فى مقدمة المهديب ص ١١‏ : « وكان 5 حاتم 
السجنتاتى أحد المتقدمين » جالس الأسعمى ». وأبا زيد » وأبا عبيدة . وله 


سدم لم عسه 
مؤلفات حسان » وكتاب فى قراءة القرآن جامم ... وقد جاله شمر » 
١ 1‏ 
وعيذ الله إن مس بن قتدبة ؟ ووثقاه 6. 
؟١‏ س حمد بن زياد بن عميد الله بن زياد بن الربيع الزيادى البصرى » 
اللقب ببؤيؤ » التوق سنة ؟6؟ . ظ 
١‏ هه و يعهوب : إسحاق بن اميم بن مد الصواف الباهل | 
البصرى » المتوفى سنة +56 . 
سنة م”؟ . ظ ظ 
ها أبو الطاب : زياد بن نحى بن زباد الحسالى البصرى » المتوق 
سنة 5ه" . ظ 
8ت شيا بة بن سوار 6 التوق سرئة 66لا / 
ببعض ؟تبه 3 1 4 ابن قددية فَْ عيون لكان 6 حمث يقول " 
و5ل؟ و4؛؟ : « وفما أجاز لنا عمرو بن * بحر : من كتبه ؛ قال ... 
- أبو يدقوب: إسحاق بن إبراهى بن حبيب بن الشهيد البعرى > 
التوق سددّة /اع” ., 
9 - أبو طالب زيد بن أخزْم الطالى البمرى » الذى قتله ازج 


في سنة 67" . 


سن 1 اعد 


الزيج بالبصرة وهو ام يصلى فى مسحده » سئة /ا6؟” . 

» سس أبوسبل الصفار: عبدة بن عبد الله اازاعى الكو فىءنز بل البصرة‎ ١ 
. التوق سنة مه؟‎ 
المتوق 17 ل"‎ 

م؟ سب أ بو يكر: مد بن خالد بن خداش بن عتحلان المبالى البصرى الضر بر 
ف مقدمة المهدبب ص ١١‏ : « وكان طاهر بن عك ا استقدمه من غداد 6<« 
فأقام بنسا بور 6 أل مهأ كما فدعاف اأدُعر والنوادر ٠‏ ورد عل ألىعبيد 
حروفا كثيرة مر .٠‏ كتاب غريب الحديث . وكان لقى اين الأعرابى » 
وأبا مرو الشيبانى » وحفظ عنالأءراب نكتا كثيرة . وقدم عليه القتبى : 
فَأَخْذْ عنه © . 

و؟ - عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن أخى الأسمعى » الذى 

> ع بن 
أخذ اين قتلبة عن هؤلاء الأعلام 6 1 د عَنْ غيرهم من أعرب عن 


أسمائهم » ومن أبهمها وا كتنى بأن ي#ول : « حدئنا بعض مثا ءنا » أو نحو 


بم اا 
ذلك . كا أخذ عن الكتب المسموعة وغيرالمى.وعة من كت بالعر ب والعجم . 
وهذه ينابيع ثقافته الغزيرة » ومناهل معارفه اإمة . 

وليس يكنى أن يكو الإنسان جم المعرفة » غربرالثقافة ؛ ايكون مؤلفاً 
ممتازً بل لابد له مع ذلك من طبيعة مواتية » وفكر مرتب » وعقل 
مركز » وذوقمصن » وذهن ناقد » وبيانساحر » وحافز نفسىغلاب . وكل 
ذلك قد توافر لابن قتيبة » ومبيأ له ؛ ففكنه من أن يؤلف كتباً عظيمة : 
امتازت بالأصالة والب_لّة » والطرافة والدقة ؛ وحسن القرتبيب والتنظي . 
وكانت لوناً حديداً خلا من شواتب الاستطراد والتخليط ومساوى 
الفألتف. والتمزيت : ْ 


د 6د #* 


صنف أبن قتيبة معنتنات كثيرة 6 يلغت عدمها ‏ ذما يقول أبو الملاء 





العرى - : خسة وستين مصنفاً » هذ كر من أنبامها » ماعامناه 2( ذما يل - 

)١(‏ كتاب الوزراء: 

م يذ كره أحد ممن ترج له » وقد ذ كره ابن منثأور فى لسان اأعرب 
١80/١8‏ > إِذ يقول : « والعرب تسمى من يمل جفون السيف خلالا . وى 
كتاب الوزراء لابن قيبة فى ترججة أبى سائة : حفص بن سلمان الخلال فى . 
ش الاختلاف فى نسبه » فروى عن أبن الأعرالى أنه مندوب إلى خالل السيوف 


من ذلك »© . 


د 7 - 
() كتاب آلة الكتاب : 


يذ كر كذلك فترمته » وقدذكره اب ناليد البطليؤسى فى الاقتضاب 
حيث يقول ص 78م : « ويقال لاشحمة التى نحت بربة التل : الفركة »' شسهت 
بضرّة الإببام » وهى الاحمة فى أصلها. كذا قال ابن قتيبة فى« آلة الكتاب» 
وهوالءروف» وخالف ذلك فى« أدب الكتاب» فقال: الألية: البحمة التى فى 
أصل الإمهام » والضرة : الاحمة التى تقابلبا » وفى ص همهم : «وقال أ بوبحمد 
انه بن مس بن قتنيبة ة فى كتاب : : آله الكتاب ...» وفى ص 8ه : ه وقد 
ذكرابن ,قتييبة هذا الكلام فى آلة الكتاب وغير ذلك من كتبه » وكذلك 

ظ ذ كه فى ص 4م . 


(") كتاب صناعة الكتابة : 


وهو غير ممرو ف كسابقيه » ولكن نقل منه المزاعى فى كتابه «تخريج 
الدلالات السمءية 4 ص 6" عند كلامه على كلة ديوان و أن مهما دواوين 
ودياوين : «وقال ابن ققيبة فصناعة الكتابة : وإعا جمعوه بالياء على لفظه . 
قال : وداله بالكسر ول تفتح » . 

.وما يوثئق صحة هذا النقل من صناءة الكتاءة » وأنه كتاب غير أدب 
الكتات- أن االمزاعى ذ كر فى الباب الرابع من كتابه » وهو الذى عمده 
لذ كر أسماء التواليف التى خرتج منمها كتانه ‏ فى كتب اللغة وأدب الكاتب 
لأنى مد وعيوات بن مسلم بن فتيبة» »وفى كتب الأدب : « عيون الأخبار 
لابن قتيبة والعارف له . . وصناعة الكتابة لأنى جعفر أحبد ابن محمد بن 
ظ النحاس » وصناعة الكتابة لابن قتيبة 6 ٠‏ 


( : ) كتاب الوحش : 
ذ كره أبن قتيبة فى « الأنواء 4 ص ١غ‏ حيث يقول : م قال ان 
مضر"س الأسدى : 
ويوم من الشعر كأن ظباءهء كواكب مقصور عليها صتورها 
بريد أنها ل ذ كرت هذافى كتاب « الوحش »6 0 
من هذا الشرح » . ظ 
(4) كتاب الصيام 
ذكره أيضا فى الأنواء ص ١١8‏ حيث بقول : « ويتعرف من المناؤل . 
بأن الحلال إذا طلع فى أول ليلة من شعبان فى « الشرطين »6 فإن كان شعبان 
ناما طلع ف أول هله من شهر رمضان فى « البريا » وإن كان شعمان ناقما 
طلع فى « اليطين © وهذا فر يضيق ويضدءب على الناس ؛ ويكثر فيه التنازع 
والاختلاف؟ فنسخه رسول اللهء صلى الله عايه وسلء بتوله: إذاغ عليم فأ كلوا 
العدة ثلاثين . وقد ل كنااق الكتاب الذى ألنته فى الصيام . 
ظ (1) كتاب غريب الحديث : . | 
وكان إلى منتصف القرن الرا بع ؛ يمد الى امنين ظ ين ذهبا باعجداب العلماء 
ظ وتقديرم فى هذا | الفن ظ 
000 قال أبوسليان لمطالى فىمقدمةكتاب غريب الحديث : « فنكان أول 
7 من سبق إلبه ؛ ودل عليه أن عبيد : القاسم بن سلام ؟ ؛ فإنه قد انتظم عامة 
٠‏ ما يماج | إلى عرد كاير وي الحديث» فضار كتابه إماما الأمل ‏ 


- 
الحديث » به يتذا كرون » وإليه يتحا كون  .‏ انبج مجه أ وممد: عبدالله 
ان مس ان قتدبة ) فتذبع ل انق عبيك من ذلك ؛ وألف فيه كتايا ل يأل 
أن يبلغ به شأو الممرز السابق »© . 

ولم يودعه شيئا من الأحاديث المودعة فى كتاب ألى عبيد إلا مادعت 
إليه حاجة من زيادة شرح وبوان » أو استدراك أو اءتراض . لجاء مث ل كتاب 
ألى عبيد أو أ كبر منه . 

وقد قال ان قتدبة فى متلمته : « وكنت زهان أرى أن كتاب 
أبي عبيد قد جمم تفسير غريب الدبث » وأن الناظر فيه مستفن به. أماعقبت 
ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة » فوجدت ما رك نوا ما ذ كر ؟ فتدءت 
ما أغفل» وفسرته على وها فسر . وأرجو ألا يكون بتى بعد هذين 
الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال » . 

ثم قال الحطابى بعد أن ذ كر جماعة من مصنقى الغريب وأئني عامهم : 
« ثم إنه ليس لواخد من هذه الكتب التى ذ كرناها »أن يكون شىء 
ممها على مهاج ألى عبيد فى بيان الافظ » وصحة المدنى » وجودة الاستنباط » 
وكثرة النقه . ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة فى إشباع التفسير » 
وإراد الاحة » وذكر النظائر» وتخايص المعانى» . 


لم ببق من غريب المديث إلا الثلث الأول والثلث الأخيرء فى اعلزانة 


الفلاهر به بدمدّق رفى ع » وم _ لغة . 


وقد ذ كره ابن قتيبة فى كتاب أدب الكاتب ص 7٠١‏ وكتاب عيون 


5008 
الأخبار ؟/44؟» 5/.ه وكتاب الأشربة ص ٠١١‏ وكتاب تأويل مختلف 
المححديث ص 55865١١١1١5‏ وكتاب السايل ص 5 و كتاب الشعر 
والدعراء 10 وتأويل مشكل قر أن ص 8" )رةه 2 29895 .5٠١5:‏ 

وقد ألف الأسن بن عبد انّمالأصيهانى » المعروف باغدة » كتابا فى نقده 
أسماه « الرد على ابن قتببة فى غريب اله يث © . 

(/1) إصلاح الغاط فى غريب الحد ث لأبى عبيد . 

استدرك ابن قتيبة فيه على ألى عبيد فى نيف وحسين موضماً » وهذا 
الكتاب ‏ فها أرى ‏ من أهر كتب ابن قتدبة وأعظمها أثرا فى تارمخه » 
ققد تعام كثير من الءلماء ‏ فى عصره وبعد عصره ‏ أن يعرض مثله بالنقد 

ولرجع قيمته كذلاك » إلى أنه من بوا كير كتب النقد العلفى.. 

وقل قم له عقدمة رانمة » مليئة بالمعانى و الأفكار »و بدأها ندءأظر يفأ 
إذ يقول : « لعل ناظراً فى كتابنا هذا ينفر من عنوانه » وستوحش من 
ترجمته » وبري أبى عبول » رحهه الله ؛ عن الطقوة ؛ ويأبى له الزلة » و تحدم 
2 العلماء » وهتك أستاره . ولا يلم ما تقلدناه من إكال ما ابتدأ : 
من تفسير غريب الحديث » ولدييد ما أسس » وأن ذاك هو الذى أأزمنا 
إصلاح الفساد » وسد الملل . على أنا لم تقل فى ذلك الغاط : إنه اشهال على 
ضلالة » أو زيم عن سنة . وإما هو فى رأى قفى به على معنى «ستثر » أو 


حرف غريب مشكل. | 


ل 7 5 
000 5 أى ج-لة أهل النظر والءاماء البرزون » والخائةون لله 
الأنا ومعادن الم 0 وأو وت 
فى القر درق والتضيدة - لمس منهم أحد قال برأيه فالفقه إلا وفىقوله مايأخذ به 
قوم 6 وفيه ما برغب عنه اخروة ,وه وكذلك التابعون 6.. والناس #تلفون 
فى الفته » وبرد بعضهم على بعض ف الحلال أنه <رام » وق الحرام أنه حلال 
وهذا طريق النحاة أو الملكة ؛ لا كالغريب والنحو وامعالى التى ليس على 
الهافى فيها كبير جناح ؛ كالشافعى برد على الثورى » وأسحاب الرأى » وعلى 
قداءة مالاك بن أنس 1 
وأبو عبيد يختار من أقاويل السلف ف الفقه » ومن قراءهم » ويرذل 
ممهأ »؛ ويدل على عورات بعضهأ بالمجج البيئة 5 
ظ وعاماء الاغة أيضاً مختلفون 6 وليه بعصم عل زال بعض. والفاء ارد على 
إمامه الكسالى , وهشام برد على الفراء 6 والاصعى خطى" المفضل ... وهدذ 
أ كرهن أن تحاط به » أو يوقف من ورانه. 
ولا نعم أن الله ع وجل أعطى أعذا من اأبشر هرانا من لاوا 
ن الخطا ]4 نتنكت له له معها © بل وصل عياده بالعحن 4 وفر مهم بالماحة ؛ ١‏ 
ووصفرم بالضعمف والمجلة' فقَال: وق الا نان ضعيةا4 وإخلق الا نسان 
من عمجل 4“ ل( وفوق كل ذى عل عليم ) . 
ولا تعامه خص بالعم قوماً دون قوم » ولا ووفه على زمن دون رهن 6 
لبط هيا ورياك 6 أت للأ اياي 
وتال يعتبر على ماض . 


- مل لد 
[ وأوجب علىكل من عل شيئاً من المق أن يظهره وينشره » وجعل ذلك 
زكاة الم » كا جعل الصدقة زكاة المال . وقد قيل : توا زلة العالم ؛ وزلة 
العالم لاتعرف حتى تكشف » وإن لنمرف هلك بها اللقلزون ؛ لان يتلقومما 
من العالم بالقبول » ولا برجعون إلا بالإظهار لها » وإقامة الدلاثل عليها » 
وإحضار البراهين . 


وقد يظن من لايعل من الناس » ولا يضع الأمور مواضمها أن هذا 
اغتياب للعاماء ؛ وطعن على السلف »© وذ كر لامولى وَكن فال : اعف عن 
ذىقبر . وليسذاك كا خغلنوا ؟ لأن اليبة مسب الداس بلثيم الأخلاق » وذ كرهم 


بالفواحش والشائنات . وهذا هو الأص العظء المشبه بأ كل اللحوم الميتة . فأما 


7 
هفوة ففحرف » أو زلة فممنى » أو إغفال » أو وهم أو نسيان ‏ فعاذ الله أن 
7 ن هذا من ذلك الاب » أو ان كن لفبيكا كلد أو مقاريا » أ بكوق 
ديه عليه أثما ؟ بل يكوق هاتخوزوا تك اد مشكوراً عند عباده الصااين > 
الذين لاعيلبهم هوى » ولاتدخلهم عصبية . ولا تجمعهم على الباطل نمزب . 
ولا يلفتهم عن استبانة المق حسد . وقد كنا زماناً نمتذر من الجبل . ققد 
صرنا الأن حتاج إلى الاعتذار من الل ؛ وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه 
والدلالة قصرنا ترضي بالسلامة . وليس هذا بمجيب مم اتقلاب الأحوال . 
ولا نكر مع الغير الزمان ؛ وفى الله خاف . وهو المستعان . 
ونذ كر الأحاديث التى خالفنا الشيخ أبا عبيد » رحه الله » فى تفسيرها . 
على قلنها فى جنب صوابه . وشكر نا مانفعنا الشّه به من عله ' معتدين فى ذلك 
بأمرين » أحدها : ما أوجبه الله على من عل فى علمه . والآخر : ألا يقف 


ناظر فى كتبنا على حرف خالفناه فيه » فيقضى علينا بالغلط . وتحن من ذلك » 
إن شاء ان سالمون . وما أولالك رحوك 5 بتك بر ماتقول » فإن كان 


عنا ةيو كنت يل هريد ازتعاقاة كيتنا و إن كان باطلا » أو كان فيه 


م. 
شىءذهب عنا ‏ أنثر دنا عنهبالا<تجاج والبرهان » فإن ذلك أبلغ فىالنصرة » 


525 لاعذر » وأشق للقأوب 6 . 
1( تفسير غر يب التران : 
وهو فى حقيقة أمره متهم اشكل القرآن . وقد قال ابن قتدبة فى الشكل 
ص 6 :2 وأفردت للغريب كنا با كيلا يطول هذا الكتاب ) . 
وقال امة الغريب : « نفتتح كتابنا ه_دا 3 أموا نه الحسبى 
وصفاته العلى ؛ فنخبر بتأو يلهما واشتقاقهما : ونتبع ذلك ألفاظا كثر تردادها 
فى الكتاب ل نر بعض السور أ ول مهأ من بعض 6 نبتدى فى تفسير غر سبي 
القران دون اويل مشكاه ؛ إذ كنا قد أذ ردنا للمشكل كتابا عايعا كافي 
محمد اله . وغرضنا الذى امتثلناه فى كتاينا هذا أن مختصر ونكمل » وأن 
نوضح ويممل ؛ وألا نستشهد على اللفظ المبتذل » ولانكثر الدلالة على المرف 
للستعمل » وألا نحثو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد . فإنا لوفعانا ذلك 
فى نقل الحديث: لاحتجنا أن تألى بتفسير السلف» رحة الله عليهم » ولو أدنا 
بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التى ألفيا نقلة الحديث ... » 
ثم ذكر أنه لم يذكر اختلاف العلماء ؛ ا تم الدلائل على الختار منها , 


آنه وتكف ذلك لأسي ف القول 2 وأطال عب وقط لع منه طمع 
المتحفظ » وباعده من نغية المتأدب . 


سس ىإ سه 

9 در أن كتابه هذا مستنبط من كتب المفسربن ؛ وكتب 
أسحاب اللغة العالمين . لم يحرج فيه عن مذاهبهم . ولم سكاف فى المروف 
الى ذكرها إلا اختيار أولى الأقاويل فى اللفة » وأشبهها بنصة الآنة . 
وبين أنه نبذ متكر التأويل ٠»‏ ومنحول التفمير . ثم سرد تماذج مختلفة من 
هذا المنكر والمذحول 1 وقال على أثره ظ) و بالل لستعين » وإياه نآل التوفيق 
للصواب »6 ٠‏ 

(9) كتاب الأنواء : 

ذكرة ابن قتدبة فى كتاب المعالى ١أره/ام؛‏ م7 . 

وقال فى متدمته : 

«دهذا كتاب أخير ت فيه بمذاهب العرب فى عل النجوم : مطالعبا 
ومساقطها » وصفاتم! وصورها » وأسماء منازل التمر منها وأنوائها » وفرق 
مابين يمانيها وشاميها » والأزمنة وفصوطا » والأمطار وأوقاتها . واختلاف 
أسمائها فى الفصول » وأو قات القّدَى لتتبع مساقط الفيث » وارتياد الكل . 
و أو وات حضور اللمياه . وما 3 دعته العرب أسغاعا فى طاوع كل م : من 
الدلالاات على الحوادث. عند طلوءه ٠‏ وعن الرياح وأفعالها 1 وتحديل مامها . 
2 
وأوقات بوارحها . وعن الفلك والقطب والجرة والبروج والنجوم . 
والنس . والشمس. والقمر ودَرَارَىَ الكواكب ومشاهرها . والاهتداء 
بها ٠‏ وعن السحاب وخخائله » ماطره ونه » والبروق : خُلْبها وصادتيا ؛ 


ظ وأمارات خصب الزمان و دويقة 5 إلى غير ذلك ٠‏ 


5 2 
وكان غرضى فى جميع ما أتدث به؛ الاقتصار على ماتمرف العرب فى ذلك 

وتستعله » دون مايدعيه للنسوبون إلى الفلسقة من الأعاجم ار اه 
أسماب الحساب ؟ فإنى رأيت عل العرب هو : المل الظاهر لاميان » الصادق 
عند الامتحان » النافم لتازل البر » ورا كب البحر ‏ وابن السبيل . يقول الله 
جل وءز : ل(وهو الذى جمل للم النجوم لمبتدوا بها فى ظلمات البر والبحرم 
ف من قوم حاد بهم الليل عن سواء السبيل فى لجج البحار » وف المهامة 
والتفار » حتى أشرفوا على الملاك . ثم مجاهم الله بنج أمره٠»‏ أو تريح 


ظ استنشأوها 6 


وقال اءن أحهر وذكر فلاة : 
ع بالقراقد و كباتها كا مهل الراك ا 
وهؤلاء قوم ضلوا الطريق » وتمادت بهم الميرة » حتى خشوا الهلكة» 
نم لاح لم الفرقد فمرفوا به تَعْتَ وجبهم » فرفموا أصوانهم بالفكبير كا 
يدقع الشعمر صوته بالتلبية . 
ويقال : إنأعل العرب بالنجوم: كلب و بنوشيبان» وإن العلم من كلب 
فى ماوية » ومن شيبان : فى مرة . 


حبنى رجل من الأعراب فى فلاة ليلا » فأقبلت أسأله عن محال فوم من 


العرب ومياهبم » وجعل يدلى على كل محلة بنجم » وعلى كل خباء بنجم » 


فر بما أشار إلى النجم وءيّاه » وربما قال لى : تراه » وربما قال لى؛ وَل وجبك 
كذا - أى : اجمل مسيرك بنجم كذا ‏ -دى تأتيهم . فرأيت النجوم ' 
تقودهم إلى موضع حاجا مهم » كا تقود ماع المار بق سالاك العمارات 


ولحاجتهم إلى التقلب فى البلاد ؛ والتصرف إلى المعاش » وءامهم أن لاتقاب 
ولا جم إلى الا نتقال عن اضرم إلىالمياه 6 وعامهم أن احا إلا أوفت 
ميم تونق فيه اليك والكلا حب عدوا عطالعها ومساقطيا . 
هذا مع الماجة إلى معرفة وقت الطر'ق ؛ ووقت التَتاج » ووقت الفصال 
وراد مياه الأرض وزيادتما » وتأيير النغل ؛ ووقت يفم الذر 00 
جداده 0 ووقفت الخصاد / ووفت وباء السئة ف الناس» وق الإبل» وغيرها من 


لدم ؛ بالطلوع والغروب . 


وقد حتاج نازل المدن ؛ وساللك المارات - وإن كان مستتغنياً فى بء.ض 
السو لعن 0 الغان ج ال ممرقته > ماهر به النوائب فى الأسقار 
والنكبات » ومعرفة مايعرفون : من علامات الخصي والجذب »؛ وعلامات 
الحاب اناف .والسدات 10 لقم والبروق الفنافقة وم به وار ا 
اللاقحّة والخائلة : ومعرفة الخارب والشارق ؛ والدوال » والمَدْرين » 


000 
0. 


والشفقين ؛ ومعرفة معت القبلة . 
وقد كانهذا الشأنءزيزاً » والعنُون به قليلا ؛ والأدب عَطْرةٌ » والزمان 
الناس ؟!. 
بالتوقيف » و بعضها بالاعتبار ؟ واستخرجت بعضها من الأشءار ؛ ونهت على . 


إغفال من أغفل من الشعراء » وخالف ماعليه أ كثرم » لشببة دخلت عليه . 

ومأ أ إليك 27 5-0 واازلة » وما الكدن منك - إن وقفت 
على شىء - من التنبيه والدلالة ؛ ولا أستنكف من الرجوع إلى الصواب 
عن الغلط ؛ فإن هذا الفن لظيف حَنْ » وابن آدم إلى العجز والضعف والمجلة 
(وَدوقَ كل دى ع علم 2 5 وحن نسأل اث أن دتفعئأ وإباك بالل 6 
ويمرذنا قدره ؛ وحمل شغلعا بالمملالقر”ب منه » ويؤتينا بفضلء أ قضل ما اناه 
منأمّله مخير نيّة » وأرشد هدى إليه » إنه الواسم الكر.م » . 

وقد ذ كر ان قتيبة فى كتاب « الأنواء » من كتبه : كتاب « تأويل 
مشكل القران » ققد ذ كر فى ص ه رأيا فى قوله تعالى : ل( ما إن مفاحه لتنوء 
بالعصبة أولى الّوة » ثم قال : « وهو قول ألى عبيدة » وهذا قول قد بينت 
فاده فى كتالى الملل فى تأويل مشكل القرآن » . 

ول ينص ف المشكل على أن هذا الرأى لألى عبيدة » بل نسبه « لبعض 
أهل اللذة » وقد قلت فى التعليق عليه : « يلوح لى أن ابن قتيبة يقصد بقوله 
هذا أبا عبيدة . . . راجم تأويل مشّكل القرآن ص م6١‏ ل الاه١ا‏ . 

وذكر أيضا: كتاب الميسر والقداح فيص ٠١١‏ ؛ فإنه أنشد قولالراعى : 

إذا لم يكن رسئل” يعود عليهم صر بنا للم بالشواخط المتقواب 

مقال : « والشوحط التقوب : يعنىالقداح التى يضرب بها . وقد ببست 
هذا فى كتاب المسر 6 . ومأ أشار إليه موحود فى كتاب المدسر والقداح 


ص "68 . 


مد 6 بت 

وذ كر أيضا كتاب «الوحش» فى ص :١‏ ؛ وهو من الكتب المفردة . 

ذكره أننتبة فى كتابالشعر والشعراء 6٠ 4 4/١‏ 6 وق عيون الأخبار 
عورا ؛ ونمل منه نتفة ى وصف السعر . وقد طبع قفني : ممأ و حل منه ©» 
. فى كتاب رسائل الباءاء للأستاذ ممد كرد على . 

: كتاب الميسر والتداح‎ )١9( 

ذ كره ابن قتيبة فى كتاب إصلاح الغلط ( لوحة 56 - ب) ؛ حيث 
يول : « وقد ذكرت هذا فى كتاب المبسر بأ كثر من هذا الشرح » وم 
محتمل هذا الكتاب أن نتجاوز فيه متدار ماذ كرنا . فإذا ثرت أن نعرف 
أص البسر وكينيته » ويضح لك ماذ كرته فى هذا الحديث أ كثر من هذا 
الوصوح - : نظرت فى ذلك السكتاب إن شاء الله » . 

وقد طبعه الأستاذ حب الدين الخطيب سنة 1847 ه . 

(99) كتاب المعارف : 

ذكره ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأخبار . وقد طبع مرارا ؟ وأول من 
طبعه امستشرق « وستنفل 6 سنة ٠186م‏ . 

وقد جاء فى مقدمة كتاب الفاخر للمفضل بن ساءة ص ١‏ : عن أحهد بن ظ 
عبيدانٌه ب نأححد قال: «أملى علينا أبو بكر : ممد بن يحبى الصولى» رحمه الله » 
هذا الكتاب ؛ وكان سبب إملائه إناه علينا : أن رجلا ممن كان بحضر 


تا اث اله 


ةع يحضر مجلس ألى بكر : مد بن القاسم الأنبارى » رحمه انه ؛ فرأى 

يوما فى يده كتابا» فأخذه يترأه » فوجد مجلداً من كتاب الزاهر ؛ فقال : 

هذا منآول من كتابالفاخر للمفضل بن سامة ؛ كا نقل أ.ومد بنقتيبة كتابه 
فى المعارف » من كتاب الخبر لآءن حبيب ... 6 . وقد طبع كتاب ال مز فى 

الحتد سنة ٠+١‏ ه. بتصحيح الد كتورة إيازه ليحتن شتيثر إ<دى العالمات 

بأصريكا . وقد قرأت كتاب الجحير » وقارنت بينه 5 العارف 4 نكست 

نحنى الصولى » وإسرافه فى قوله : إن المعارف منقول منه . وتفصيل القول فى 

ذلك يقم فىموضعه : منمقدمة طبعة المعارف إنشاء الله . وأظنأنامسعودى 

يقصد كتاب المعارف » فى كلامه على تاريخ أنى حذمفة أحمد بنداود الدينورى ظ 
المتوق سنة 8م؟ ه ؛ حيث يقول : « إن ابن قتيبة أخذ ماذكره » وجعله 

عن نفسه »6 . 


وقدذ كر انقتبية كتا ب الشهر والشعراء » فى كتابالمعارف ص78 . 


: كتاب عيون الأخبار‎ )١16( 

وقيه و كت 

كتاب السلطان كتاب الزهد 
« الكرب « الإخوان 
« الؤدد د المواتم ‏ 
2 الطبائم والأخلاق 2 الطمام 


2 الع 2 النساء 


557 
وقد طبعته دار كتب ب المصرية فىسنة 5# 8١ه»‏ طبعة يشيع فيه التصحيف 
والتحريف . ولعل مرد ذلك إلى أنه من أوائل الكتب الى تولى القسم 
الأدبى محقيقما . وقد أشار ابن قتدبة فى مقدمته إلى كتاب الأشربة 17 
أشار إليه فى ١/ه””‏ » وإلى كتاب أبيات المعانى ١54/١‏ وكتاب الشعر ' 
والشعراء ؟/ هم » */47؟ ؛ وكتاب الءرب ؟/180 » وكتاب غريب 
الحديث 554/5 » 5/ . 


وقال أبو بكر بن دريد » وقد تذا كر مع جماعة من جلسائه متنزهات 
الدنيا » وم ى كل مهم أنزه مسكان 7" ه : « هله متمزهات الميون 4 فأن 
8 عن متيزهات ت الةلأوب ؟ وةالوا له: وماهى ؟فقال: عيون الاخبار لتب" ؛ 


والزتهرة لانن داود » وقاق المأتاق لاءن ألى طاهر » . 


: كتاب أدب الكاتب‎ )١5( 


ويحتوى على أربعة كتب : 
كاب المعرفة كتاب تقو اللسان 


« شوم اليد « الاندية 


وقد طبع منه اثنا عشر بابا فى ليزج سنة اهام » ثم طبع كاملا فى ليدن . 


سنة 1901١‏ م » وطبع بعد ذلك يعصر قرارا: 


وقد شرح خطبته أبو الكرم المبارك بن الفاخر المقوق سنة 6٠٠‏ ه. 


لد ##ظ سب 

وأبوالةاسسم : عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى المتوفى سنة ٠86ه‏ . ومنه 
نسخة خطية يدار الكتب المصربة كتبت سنة مه ه. 

وشرح أ بياته أحجد بن عمد اخارزيجى المتوفى سنة لم4” . 

وقد شرحه أبو تمد: عي اله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوبىي 
امتوفى سنة 45١‏ ه وسمى شرحه : الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب . وقد 
جعله ثلانة أجزاء » قصر الأول ممها على شرح الخطية ؛ والثالى على التنبيه 
على الأغلاط » والثالث على شرح الآيات: وقد طبع سير وت سنة ١١٠ة١ا‏ م 

.وجاء فى بغية الوعاة ‏ فى ترجمة أجد بن تمد ب نأحمد بن المرسى أنىالعباس 
اءن بلال المتوف قريباً من سنة ستين وأربعائة ‏ : « ونسب إليه ابن خلصة 
النحوى شرح أدب الكاتب الستمون بالاقتضاب » وذ كر : أن اءن السيد 
البطليوسى أغار عليه وانتعله . وقل شرحه أضا أو منصور ٠‏ موهوب إن 
أهد الجواليقى المتوفى سنة .ه*ه ه ؟ وقد طبع بالقاهرة سنة ٠هم١‏ ه » وقدم 
له المرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرافعى . 

كا شرحه سامان بن محمد الزهراوى تهيذ أى القاسم الابنها لجن ... 

وشرحه أبو إبراهي : إسحاق بن إبداهدي الفارانى:صاحمديوان الأدب 7 

وشرحه أبوجعفر: أحد بن داود ن يوسف الجدامى المتوق سنة لاب06ه. 

وشرحه أبو الحزم : الحسن بن #د بن بحبى بن 0 البطليوسى اللتوق 


سنة كلام هه - 


2 

وقد ألف أبو الحسن : عمد بن أحمد بن |بداهي بن كسان : كتابا فى 
تقده . أسماه : « غلط أدب الكاتب 6. 

وقال اءن خلدون فى متدمته ص #هه أثناء كلامه على عل الأدب : 
« وسمعنا من شيو خنا فى مجالس التعابي : أن أصول هذا الفن وأركانه أوبعة 
دواوين » وهى أدب الكاتب لابنقتيبة » وكتاب الكامل لامبرد » وكتاب. 
البيان والتبيين لاحاحظ » وكتاب النوادرلاًى على التالى البغدادى» وماسوى 
هذه الأربمة فتبم لها » وفروع عنها ! » : 

وقال اءن خلكان فى « وفيا الأعيان «( يك : « والناس يقولون: 
إن أ كير أهل العمل يقولون : إن أدب الكاتب خطبة بلا كتاب » 
و« إصلاح المنطق » كتاب بلا خطبة . وهذا فيه نوع تعصب عليه » فإن 
أدب الكاتب قد حوى م نكلشىء » وهو مُدَنِ » وما أظن تَقَلم علىهذا 
القول إلا أن الخطبة طو يله » والإصلاح بغير خطبة .. » . 

: كتاب الشير والشعراء‎ )١6( 


طبع هذا الكتاب للهرة الأو لى فى ليدن سنة 1878 م ؟ الم أعيد طبعه 
فيها سنة 1605 م . بتحقوق المستشرق الكبير دى غويه : وطبع بعد ذلاك 
فى مصر وفى غيرها » وكان آخرها طبعة الأستاذ الشيخ أحد تمد شا كر الى 
طبعيا فى مطبعة عسى الخالى سنة 954 :155 ؛ وهى فى جزءبن عرضت 
ظ لا بالنقد فى 2>اة الكتاب فى عدد يونية ١9.55‏ صفحة 96 و9٠“‏ وعدن 


ديسمبر 196٠‏ م » صفحة م915 905 . 


. وقد ذكر ان قتدبة فىهذا الكتاب - من كتبه - : كتاب الأشربة 

ارما 6 دكقيهد 4 وكتاب العرب 1/١‏ 6» +*© © وكتاب عرب الخديث 
. 

(95) كتاب المسائل والأجوبة » فى الحديث والاذة : 

طبعه الأستاذ حسام الدين القدمى . فى مطبعة السعادة سنة ه8١‏ ه . 

وسعذدو أن هذه الطبعة غير كأملة لألى وحددتث اءن اليد قل نمل منه 
ا فى ص 7 و لدس له 0 فمها . 

وقد أشار ان قتدبة فى هذا الكتاب » إلى غريب الحديث ص ٠6‏ . 


(91) كتاب الاختلاف ف اللفظ » والرد على ال+همية والمشمهة : 
وقد طبعه القدسى فى مطبءة السعادة سنة 9غ ١١‏ ه بتحفيق الشيخ مد 
() كتاب تأويل مشكل الحديث : 
رواه عنه حفيده عبد الواحد بن أحجدك فى فمرس ابن خير 1١59‏ ١٠م‏ 
طبع “طبعة كردستان المامية بالقاهرة سنة ؟١‏ ه » اسم : 2 توك 
ظ بع 
محتلف الحديث » . 
وهو كتاب فريد » تحدث فيه عن موقف علماء الكلام من أهلالحديث» 
وما تحددوا عنهم به : من شتى النهم والثالب ؟؛ وعرض بالنقد لما ذهب إليه 
النظام : من اعتراضه علىأى بكر وعمر وعلى » وطءنه على ا.نمسعود وحديفة 


وأنى هريرة : ونقد كذلك مامة بن الأشرس » وممد بن الجهم البرمى 


سب ولا اعد 
والجاحظ » وأبا المذيل العلاف » وغيرهم ؟ وعرض لأهل الرأى » وأبإن عن 
منا بذمهم للكتاب والسنة . وأدار الجج'ء الآ كبر من ثتابه على الاحاديث 0 
التىادعى عامها التناقض والاختلاف ومخالفة القرآن ؛ والأحاديث : الت زعموا 
أن النظر «دفعما » وحجة العقل تدمخها ؟ فكشف عن معانيها التى معرفهم 
عن فقهها: اللموى الجوح » ولفهم عن وجه الحق فيها: إلحاد الضمابر 
(9) كتاب الأشرية9" : 
طرعه الجمع العلَى العربى بدمشق سنة 1155 ه © بتحميق الأستاذ محمد 
.كرد على ؟ وهىطبعة رديئة » مليئة بالتصحيف والتحريف ؛ وقدقدت بعض 
مافنها فى سلملة مقالات نشرمبها بمحلة الرسالة سنه ١949‏ م فى المعدد وعم . 
وما بعده ٠‏ 
قال ان الندم : 2 إنه حتوى ع اثنى عشر كتايا 0 مما 5 
كتاب الفرس » ستة وأربعون ابا . ظ 
« الإبل » ستة عشر بايا . 
2 الأرب 4 عسمرة أنواك 5 
2 القدور » عشرون بأيأ . 
2 الديار » عشرة أبواب . 
0 الرياح ' أدبو تون اناه 


0551١ راجم ابن خير‎ )١( 


ل 
« الموام » أربعة عشر بايا . 
2 الأعان والدواهى » سشبعة أبواب 1 
« النساء والغزل ؛ باب واحد. 
2 الشب والكير » ما نية أيواب ٠.‏ 
2 تصتحيف العاناء » باب واد » : 
وقدطبع ماوجد منهذا الكتابف اطند سنتم١‏ م فى ثلاثة مجلدات 
بلغ عدد صفحاتها: 1١7١‏ صفحة من القطم السكبير » غير فهارسها . 
وفك أشار أءن فتسة إلى هذا الكتاب 6 فى عيون. الأخبار ادها : 
حيث يقول : « وقد فسرت هذا الشعر فى كتانى المؤلف فى أبيات العانى » 
فى خاق القرس » ؟ وما أشار إليه موجود فى المعالى /1١١/١‏ - ؟١1.‏ 
وقد أشار المعالى إلى كتاب الأنواء ص 7/5 7/782 . 
والكتاب الثالى عشر من كتاب الاق وهو :«( تصحيف العاماء  »‏ 
من الأقسام الضائعة من الكتاب ؛ وقد ألف ابن المزربإن عبد الله بن جمفر 
أبن درستو به (4د.- 7س ) » فى نقده » كتانا جعل عنوانه : « الرد على 
ابن قتببة فى تصحيف العلماء » . 
(١؟)‏ كتاب عوون الشعر : 
قال ابن الندم : « محتوى على عدّرة كتب منها : 


7 ا 


كتاب المراتب 


2 
2 
2 
2 
2 : 


2 


الفلا بد 
الحاسن 
المشاهد 
الشواهد 
الجواهر . 
المرا كب 6 . 


9 ؟) كتاب التقفية : 


قال ان الندم : « هذا كتاب وأ منة ثلابة أحداء ظ عو ال 


ورقة » مط برك » وكانت تنقص - على التقريب - <زءءن » وسألت عن هذا 


الكتاب جماعة : من أهل اعلط ؛ ذعموا : أنه موجود ؛ وهو اكرهن 
كتاب البندنيجى » وأحسن من كتبه 6 . 


(6) كتاب العلل : 


قال ابن النديم : « مهو خحمسين ورقة » . 


(8؟5) كتاب جامع النحو الكبير . 
(6؟) « جامم النحو الصخير. 
5 02 المكاءة والمحكى 5 


)» 00 


« اطيل . 


نت قاب 
(4؟) كتاب إعراب القرآن . 
(9؟) « ديون الكتاب . 
(٠؟)‏ « ٠ورائد‏ الدر. 
)5١(‏ « خاق الإنان . 
(90:”) « القراءات. 
وقد أشار إليه فى تأويل مكل الترآن ص 48 . 
(36) كتاب دلائل النبوة » ويسميه القاضى عياض فى المدارك : 
2 أعلاء النبوة » . 
وقد ذ كره السخاوى فالإعلان بالتوبيخ ١‏ » ورواه عنه قاسم بن أصبخ 
وابنه أجديا فى فررس ابن خير ص ١٠١١‏ 
(*) كتاب جام الفقه . 
(0؟) 9 حك الأمثال. 
(") « اداب العشرة. 
(/1) « النفسير» ذ كره القاضى عياض . 
(48؟) « مبجزات النى صلى الله عليه وسل 4د رابو النايت 
الحالى فى رات الو بون : 
«١ )99(‏ تأويل الرؤيا » ذ كره ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأخبار . 
)0 0 اسماع الغناء بالألحان . ظ 
)5١(‏ « الردعلى القائل مخاق الترا ن . 
(9ع) « اداب القراءة . 


ع 8”# مب 

)ع( « الموايات الخحاضرة . 

(8غ) « :ويل مشكل التران . 

أشار إإيه ابن ثتدبة فىأدب الكاتي ص ١‏ وف تأويل مختلف المديث. 
ص *لم 6 8” وفى كتاب 2 الأنواء ) ص ه وفى كثير من صفحات تفسير 
غريب الترآنٌ . 

وقد د 0 فيه من كه : كتاب « القراءات » ص ه65 وكتاب تششير 
غريب الحديث ص 8م؟" 66 :)لره 2)؟ذة )2 ه١٠٠5‏ ) كنات تسردو 
الفرآن ص ه؟ : 

(56) كتاب ار ام . 


وتوجد منه نسخة اخطية عترقة » فى المكتزة الظاهربة ( وه لغة ) » تقم 
فى :4٠‏ صفحة ؟؛ كثب علبمها : « كتاب ب الجرائيم » مستوعب لأسماء أصول 
العالى والبهالم والو<ش والطير والسباع والهوام » وكل نسمة تعرف 4 
ومتصر فا م » وأفعالم ؛ وأسماءأ نواعالأرض والدّحر وألنبات ؛ وغير ذلك 4- 
والوحدوش » وقواق الدُعر. تأليف : ألى عد : عبد الله بن مسلم » . ولد 
كتاب الجرائم هذا يحتوى على عدة كتب لقوية لقررمنها الت موويين 
وبجس كتاب 1 2 األنعم وا 1 والوحش والسباع والطير » وحشرات 


الأرض ) ؟ سنة ام وليه لأى عميد : القاس بن سام . 


م 
5 شت الد كتويز « أوغست 52 كتتاب « التخل والسكرم ) فى 
>لة المشرق »© ونسيه للا سصمعمى : ثم أعاد نشره « الأب أوبس ديخو » فى 


الس 

الجموعة اللغوة التى >ماها : « البلغة فى شذور اللغة 6 ولكنه لم يرتض نسبته 
للأسمعى » ونسبه لألى عبيد ؛ وقال : د وبما يحملنا إلى نسبته لأى عبيد : 
أن الشروح لنتردات رافق ماجاء ق لبان التري :والخضعن + ملسويا 
لأى عبيد أ كثر منها للأسمى ؟ ومن الحتمل أيضا : أن يكون الكتاب 
لأنى حاتم السجستانى تلميذ الأصممى ... 6ت . 

وقد نشر « شيخو » أيض ‏ من كتاب الجرائي - كناب :« الرحل 
والنزل » ؛ وشك فى نسبته لابن قتيبة ؛ لأنه لم يذكره أ.حد ضمن مصنفاته ؛. 
ومال إلىأنه لأى عند لأنمم مضامين هذا الكتاب قد رويت ف اللسان 
وا لتخصص منسوبة له . 

وقد نش رأ يضامنه تلك الجموعة فصلا عنوانه: « أبواب اللبن والشراب»؛ 
وم محاول نبته إلى أحد غير ابن قتببة . ظ 

ولسنا نستطيع أن نقبين : هل هذه الكتب المنشورة من كتاب الجرائيم 
لابن قتيبة ؟ أم هىملغتةبه ؟ : لأنا لم تحصل بعد على صورة منه ؟ كا لا نستطيع 
كذلك : أن ندقم الكتاب عن ابن قتيبة ؛ لأن المترجمين له لم يذ كروه 
فى كتبه ؛ ولأن بعض شروح الكتب التى يحتويها توافق ما ندب فى كتب 
اللغة لألى عبيد » أو للأسممى » أو لغيرها ؛ فن طبيعة التأليف اللنوى النقل” 
ولا سيا عن أعلامها السايقين ؛ ولم يزعم المترجمون ولازم لم زاعم : أن 
الكتب التى يذ كرونها لمن يترجمونلم » هى على سبيل الحصر والاستقراء . 


: كتاب معان القران‎ )85١ 

وقد قرأه عليه قاسم بن أصبغ » المتوق سنة 4٠‏ ه . وذكره القاغى 
.عياض فى نرحمة ابئه أحقد ٠.‏ 

كد 4 

هذه أسماء كتب ابن قتدبة بعد إستاط ما كرره المترجمون له : ققد 
ذ كرواله كنبا كثيرة » وهى فى حدّيقة أمرها أجزاء من كتب ؛ ككتارن:: 
« الفرس» الذى ذ كره التفعطى» وهو من «معالى الشعر» ؛ و كتاب : « تقوم 
اللسان» الذى أشار إليهدصاحيب كشف القلنون 6 فإ نه من «أدب الكاتب» 
و كتانب : « المراتب والمناقب » الذى ذ كره ابن الندم وهو من « عيون 
الشعر © ؛ وكتاب : « الا بنية » الذى ذكره القاضى عياض » فإنه من 
2 أدب الكاتب » . 

وعدة الكتب التى ذ كر ناها هنا : سبعة وأربعون كتابا » منها أر بعة 
"كشن نقد عل أشي وحمسين كتابا» يا سيق . فأين بقية كتبه التى قال 
أبو العلاء المعرى : إِنها خمسة وستون كتاي ؟ . 
عن الك لكان ا ا نك 
عنذ علام الوب . 

ولست أميل إلى تصديق صاحب « التحديث عناقب أهل الحديث »» 
فى قوله الذى انفرد به : إن كتب ابن قتيبة زهاء ثلائمائة ككتاب . فلو كان 


58 
ذلك كذلك : اهنم ابن الندم ببيانها »كم صنع فثر اجم المؤلفين امكثرين: 
من أمثال أى عبيدة » والمداننى » وهشام السكلى : 
#د * 
وقل السدمب الل ان قتدبة كتاب مشعهور سمهرة بطلان الله إأيه م وهو 


[ كتاب : « الإمامة والسياسة 6 . 


وهل يسيم هذه النسبة عقل!؟مع عرفانه: بأن مؤلف «الإمامة والسياسة» 
ذ كر : أنه استمد معارفه من أناس حضروا قفتم الأنداس فى سنة ؟.ة ه. 
وا قوسى مق تصين 2 اامتشةاهرا قن ف رم الرشيد؛ معأن ابن قتدبة ولد 
فى سنة 51 » ومات فى سنة"/ا؟؛ و تن مل يئة مرا كش إلا سنةغ ه 5 ه: 


ف عمد بوسف ين تاشفين » سلطان المرا يطين . ؟[!. 


إن هلا وحده يدقع السبة الكتاب اف أن قتدبة » فصلا عن قراءن وأدلة 
أخرى كلما يثبت تزوير هذه النسبة . 
* عد 
وقد نسبت إليه أيضاً : « وصية إلى ولده » ؛ نشرها الد كتور إسحاق 
يككتبة تلك الجامعة » كتبت فى الإسكندرية سنة +844 وقد أقبات على 
قراءة هذه الوصية : فرحا مدُوقا ؛ وما إن فرغت من قراءمها حتى كان 
الشكفى نسبتها إليه قد قر قراره فى نفسى ؟ لأن معانيها سطحية مفنككة» 


سس ا 
وأفكارها ساذجةمحتايحة ؛ وأساوبها يبان دارب ابنقتيبة المششرق الرصين. 
وإن شئْت فاقرأ فمها قول كاتهها : « يابنى إذا لقيت أحسداً من إخواى 
وأحالى : فأقرمهم منى السلام ؛ وأخبره, عنى باللّه عر وجل » قال : (١‏ أفن 
وعدناه وعدا حسناً فبولاقيه» كن مناه متاع المياة الدنيا ) » لإ فلا تغر نكم 
الحياة الد نيا ولايشرنم باه الذرور » . واعلم : أن الله عر وجل بنى داراً لمن 
لا دار له » يحمم فيها من لا فل له ؟ » : 


« يا بنى قد حبت لاك طوائف من الناس » وباوت أخبارهم ؛ فا رأيت 
طائفة أجل وأعظ قدرا من أهل الفقر إلى الله عز وجل » والفاقة والسكنة 
إلى الله ع 0 بكم 0 بنفسك » وتواضم للم 
وتغافل عن 5 »وأحسن ظنك بهم ؛ فإن الله عز وجل يؤيدم إذا 


ماتوا أن شاء ! )6). 


ع 


« وعايك بمجالة الفقراء أهل الفقر والمسكنة إلى الله » واخدمهم 
بنفسك » وتحبب إلى الله عز وجل فى المحبة لمم » وابذل لم مالك وجاهك » 
وتبرك بدعانهم © ودم على بهم ؛ فإن لم يوم القيامة دولة » وعند 
أ تعالى شفاعة »© . 


«يا بى إلى راغب إلى الله فى مسألى له : أن محملك خلفا من بعدى + 


مخلفى ق عام ى ومدهى .6 
( م » - مقدمة مشكل القرآن ) 


000 


)0 يأ فى طت عن الأمة 2 4 وارض بالر من أن 4 م أحد بعدل 


فى الميرة فلساً »© . 


وما أظن إلا أن هذه النقرات ستثير فى نفسك الدّك : إن كنت 
لكتب ابن قتيبة من الفارئين ؟ أل لا أعل لابن قتيبة مذهبا صوفيا » 
000 بخلفه ابنه فيه . ولو كان لتحدث عنه الصوفية وغيرهم . على أن 
هذء « الوصية » تطمة من كتاب لم يصل إلينا كاملا ؛ وآبة ذلك ما حاء 
فى صفحة 7 : « واعلٍ إبنى : أن أصول البد ع كلها من خنة : من القدريّة» 
والمرجئة » والجهمية » والرافضة » والحوارج . ومنها تتشءب الفرق كلها حتى 
تنهى إلى ثلاث وسبعين فرقة ؛ للذى جاء به الخبر عن النى صلى الله عايه 
وس أنه قال : ستفترق أمتى على ثلاث وسبمين فرقة : اثنتان ؤسيعون 
منهاهالكة» والواحدة منها ناجية : الذى أناعليه وأكالى وال+بمية : الذين 
يتولرق : إن الثران تلوق ؛ ويؤمةون. بالأذر ؛ وطولون أن اشهر وجل 
حال فى كل» ثىء » كالشىء فى الشىء » وكالر وح فى الجسد . والموارج : 
هم الذين يثكولون بتقديم الشيخين : أنى بكر وعمر 4 وترون إمامهما ؛ 


. ََ 88 .ىس 9 1 1 
ويتبرءون من عمان وعلى . وقد وبنذت وميا ت اعمهم هدا الكتاب ! )6 . 


ولدس فى« الوصية» بيان عن الموارج ؛ ولا لسامية ع وضلا 


ع 
بناشرها أن يشير إلى ذلات . 


واوكانت تلك الوصية لان قتهبة 1 كانت إلا لابه اعفل ؛ ولو 


ساقي لد 
كانت له : إداث بها فيا حدث عن أبيه » ولأكر من التحديث. ا 
لاسات شتى : من حواف' النفس » ودواعى الاجماع ٠:‏ 
اس 


وكان من شأن ابن قتيبة : أن يخاو إلى نفسه فى ببته » فيؤاف كتبه, 


ويحود تأليفها.؟ نم مخرجها للناس و يمرئها لن شاء: من طلاب عليه وأديه . 
وفد تتامذ .له عدد كير 2( 1 منهم ما 1 


: ابنه أحد » قال القاضى عياض فى ترجته له فى كتاب « الدارك»‎ )١( 
و جعغر بن قتدبة ؛ هو أحد بن عبد لله ان ف الدينورى ؛ البغدادى‎ 2 
النشأة . كان مالك اللذهب » من أهل الم والحفظ لكتي أبيه ؛ وكان‎ 
محفظ اما حفظ القران » وبر فمها من حفظه النقطة والشكلة : وما معه‎ 
نسوعة ! كان أبوه 3 تمد حفظا إياه فى اللوح | وعذما أحد وعشرون‎ 
» مصنفاً : كتاب المشكل » معالى القرا ن » غريب القرا ن » غريب الحديث‎ 
عيون الأخبار » مختلف الحديث » التفسير » الفقه » المعارف » أعلام النبوّة ؛‎ 
» العرب والمجر ء الأأنو اء ؛ طبقات الشعراء » معانى الدعر » إصلاح الخلط‎ 
. أدب الكتاب » الأبنية » النحو» المسائل » القراءات‎ 


مع منه خاة ق غظبم من اله بالعراق ومصر كأحد بن لاد 
وألى جعة ر التحاس » وأنى عاء م المظفر بن أحمد » وأبى على القالى ؟ لكي 
فن له أهل الأدنية .3 الزوانة.. 


بت 
ظ وكان مجاسه : لعيون الناس » وأعيان النبباء . ولم يكن عنده حديث 
إلاما ف كع أبيه. ولى قضاء مصرسنة إحدى وعدّرن وثملاعانة. ورّدها: 
وقد لبس الكوادَ ؛ وحكفى جامعها » واستخاف النقيه أب الذكر المالكى 
على فر'ض النساء . وكان فى خاقه حدّة . وتوف فى ربيع الأول سنة ائنتين 
وطقرين تر ابرق راقلا .كانت ولابها اذاه عمس #قلؤلة أشين ... 
وله اءن اسمه : عبد الواحد » روى عن أبيه : “مع منه 5 عبيد الله 
الوشاء المرى © . 
وقال الخطيب البندادى ‏ فى ترجة عبد الواحد 4/١١‏ : « يكنى 
0 الواحد : أنا أحد . ذ كر : أنه ولد «يغداد فى سنة سبعين 
ومائتين » وانتقل إلى مصر فسكنها » وروى بها عن أبيه عن جه 
اكتبه . سمم منه أبو الفتح بن مسرور اليَاخِى » وقال؛: كان ثقة » . 
ومن الكتي التى قرأها أبو على التالى ( هم؟ - 5م هم ) على 
أفى جعفر : أحد نْ عبد الله بن مس بن قتيبة ‏ : كتاب عيون الاخبار» 


وأدب الكاتب 8 


وقد قرأ عليه كتي أبيه كلها : أبو القاسم الأمدى » المتوفى سنة ٠‏ ,مه 


9 
وقد قرأها جميعاً على الأمدى : أبو غاال : مل شان بن دينار » المتوق. 
سنة 9٠ع‏ ه. 

قد قرأ على أحمد أيضًا : أبو الفتح : لل بن جعفر المراغى» وأ بو القاسم 
عبد الردن بن إسحاق الزجاجى : شارح خطبة أدب الكاتب . 


اا 
0( أحد بن صروان المللكى » المتوفى سنة ية؟ م . ومما روآه عته : 
كتاب تأويل حتاف الحديث ؛ وفد وصل إلينا “روايته . 
(©) أبو بكر : عمد بن خاف إن الر'زبان » المتوى سنة ...مه . 
(4) أبو القاسم : إ.راههي بن مد بن أيوب بن بشير الصاتغ » المتوفى سنة 
مانم وقد روى عن اين قتدبة » كل مصتفايه  .‏ 


زه( أب مد : عبيد الله بن عبد الرحمن بن مد بن عيسى السكرى » 
المتوق سنة + ه . وقد مع منه غريب الحديث » وإصلاح الغاط فى سنة 
8ه . وقد وص ل إلينا من روايته عنه » كتاب المسائل والأجوية » 
وإصلاح الغاط . 


3 أبو القاسى : عبيد الله بن أحمد بن عبد ا بن بكير القيمى » التوفى 


سلئة 5 سحب ضٌّ 


(0) هيم فق كلدت الشّاى / اللتوق سنة وخ ه. وقل سند عته 


و 
الأدب خاصة . 


(ه) قاسم بن أصبغ الأندلسى (47* .4+ ) . الذى رحل إلىالشرق 

فى سنة 504 . وقد قرأ عليه العارف » وشرح غريب الحديث . 
: ا فس 3 < 8 
: زه عيل الله بن حعهفر بن درستوبه الفسوى ) /اه؟ وه ؟ه. ) وقد 


وصل إلينا من رواياته عنه: كتاب الأشربة . 


0 
)0 أبو العام : غبيك أن بن خحمد بن جعذر بن تمل الأردئ ؛ المتوق 
سنة م74 ه . ظ < 
)011 أو بكر : أحمد بن الحسين بن إبداهيم الددنورى. وقد روى عنه: 
ظ #تلف الخديث . 
ظ 01 و بكر : أحمد بن شخمد بن الكسن الدينورى . قرأ عليه : تايل 


مختلف الحديث ؛ ك قال ابن بطة . 


(15) أبو البسر : إبراديم بن أد الشيبانى اليخدادى » المتوق 
سنة 9 م. 

)0 بو العياس 1 أحقد بن “تمك بن مير ه الأروالى اأروزى . 

. أبو العباس : ممد بن على بن أحمد الكرجى مات +84 م‎ )1١( 

(10) أبو رجاء : تمد بن حامد بن المارث البغدادى المتوقى ++ ه . 

ع ويد 

هؤلاء مم الذين وقفنا على أمهم تتامذوا لابن قتيبة » وقرأو! عليه كتبه 
كلها أو بعضها » ومهضوا بأمانة نشرها على الآفاق . 

ولقد كان اءن قتدبة رع بمأنه » سما فى إقراء كته 1 يؤر عنه : 
1 1 ع + 5 
أنه حبسها عن طلايها حنى يقبض أجره » كا أثْر عن قرينه: ألى العيا سالبرد 
#٠٠ )‏ د وم” 1 الأذى كان يساوم طلانه وعت: ع ريت جاعمم . 
إذا كان فيهم فرد واحد لم يدفم أجره متدما ؟ ولو كان هذا الفرد 
غريبا حر با . 


6 5 
وظل أءن قتدبة : رف كمه سغداد » إلى حين وفاته فى خلافة اأعتمذ 
الدى بورلع سنة 05 » ومأات سنة ث4/ا؟ , 


وكان سبب وفاة ابن قتيبة ‏ فما يقول تديذه أبو القاسم : ادي الصائم: 





2 أنه أكل هرسة : فأصاب حرارة 6 9 يه صرحعحة شد رده © م أغمى عليه 
إلى وقت صلاة الظابر » ثم اضطرب ساعة » ثم هدأ ؛ فا زال يتشهّد إلى 
وفت السحر 2 فا 1 وذدلك ُ أول مله دن زجحب دقة سرك وسيعين 
٠ ) 0000‏ 

وقد روى الخطيب البغدادى روابة أخرى عن تاريخ وفاته » قتال + 
0. ا 0 قرأ على الحسن بن ألى 0 -5 أجر بن كامل القاضى» 
قال : ومات عيد أن نْ مسلم بن فتيبة الدينورى » فى ذى القعدة سنة س.هين 
ومانتين » . وهى-روابة مدخولة ؛ لأن الثانت الدئ ا يشبه شك : أن قاسم 
بن أصبغ الأنداسى م 6ه ا رحل إلى بغداد . وكانت ردلته فؤسنة 5 ؟ ه. 

وقد جاء فى المنتظ لابن الجوزى ٠١١/0‏ : » وذاكر بعض أهل التقل : 
أنه مات بالكوفة 4 ودفن 9 حاب قير أنى حازم القاضى ع« وهو قول 
يحبول 6 / لعيأ و4 أول * من ا أو رخين ٠‏ 

وقد جاء فى ص 5٠١‏ من طبقات النحويين واللغوبينلأفى بكر : تمد 
ابن الحسن الزبيدى المتوفى سنة ها" ه : أن ابن قتيبة « توفى سنة ست 
ولسعين وماكلتين © : ولا مراء فى أن « تسعين ) محرفة غن « سبعين » . 


عد *# 


سد ه#4 عم 


.ل يتول ابن قتيبة من المناصب - فيا عامتا ‏ إلا منصب التضاء بِالدينوّر ؛ 
ولذلاك قيل له : الديِتَوَرىٌ . ولدنا نعرف : فى أى سنة تولى قضاء هذه 
المدينة » ولا مدة بنائه على قضائها » ولا سبب خروجه منه ؟ ولا نعلم : من 
الذى ولاه ؟ وإ ن كان بنلب على ظننا : أن الذى ولاه : الوزير أأبو الحسن 
عبيد انه بن بحى بن خاقان ؛ وزير المتوكل شم المعتمد . وكان المتوكل قد 
استوزر مد بن الفضل الجر جراى مديدة بمد قتله لحمد بن عبد الملاك الزيات 
فىسنة 0# هم 4 ثم كرت السءايات به فعزله » وقال : أريد حدءثا أستوزره ؛ 
لأنى قدضجرت من الشايخ . فأشيرعليه : بعبيد ابه بن يحبى بن خاقان . وظل 
عبيد الله وزراً حت قتل اآت وكل فى سنة ٠/4‏ ؟ وف سنة 744 : نكبه الخليفة 
الستعين ونفاه إلى بر'قة ؛ وعاد عبيد اه إلى بنداد سنة #ه” ؟ ثم استوزره 
العتمد فى شعبان سنة +70 » ولبث فىوَزَّارته .حتى مات ؛ و كان 5-55 موته : 


أنه لعن فى الميدان مع خادم له اسمه : « رشيق » ؟؛ فصدمه : فسمط عبيد لله 


0 عدفرسه » ومات من يومه؟ فصلى عليه «الموفق» ومشى فى جنازته ؛ وذلك : 


يوم الجعة لعشر خلون من ذى القمدة سنة ثللاث وستين ومانتين 5 


وقل كان بين أن قتدبة وبين عبيد ان 6 مود امه 1 أن يصدذف له 
كتاب : « أدب الكاتب » ؛ وأن يقول عنه فى متّدمته : د.. «الجد لله 
:الذى أعاذ الوزير أنا الحبين ‏ أنده اك من هذه الرد يله 6 وأيانه” دالفصيلة : 
عا 2 
اسم 0 
0 الضلالات » ومصباحا فى الظامات ؛ وعتفه ما اختلف فيه التلفون » على 


السلف الصالح ؛ وردّاه رداء الإعان» وغشاه بنوره ؛ وجعله هدى / 


سم وعم ادا 


( سن المكدابي والسنة؛ ققلوباللميار به ممعَلقَة » ونفوسهم إليه مائلة وأيديهم 
إلى ال فيه مظان" القبول ‏ ممتدة ؛ وألسنتهم بالدعاء له شافمة : مجع 
وستيتظلون » ويغفل ولا يغفلون ؛ وق أن قام شَ مقامه » وصير على اباد 
صيره » ونوى فيه رلته : أن بليسه لله لباى الضمير » ويرديه رداء 


العمل الصال » ويصو ر إليه مختلفات القاوب » وبسمده بلسان الصدق 


فى الأخرين» : 


والدى رجح ظلنى - فىأن عبيد الله بن نحى هو الذى ولى ابن قتدبة قضاء 
« الاينور  »‏ قول أفى الاسم الزجاجى فى شرح <طبة أدب الكاتب 
ص78 - ندري على قول ا بنقتيبة . «فالجدلله الذى أعاذالوزير أبا الحسن» ‏ : 
ظ « يمنى: الحاقالى وهو عبيد اث بنحى ماقا لى؛ لأ زه لله هذا الكتاب 6 


قا حسن صلته » واصطنعه ودم”فه 6 . 


وإلى أرى : أن ابن قتدبة ألف م دف الكاتب 6 العميك اله فى وزارته 
للمعتمد ؛ لافى وزارته للمتوكل ؛ وقد وزر للمعتمد من سنة 551 إلى سنة 
+-م . وهزا ارأى الذى ارانأبتهُ » يتعارض على ماذهي إليه ان السيد 
. والجواليق ؛ فإنهما ذهيا إلى أنه ألفه له فى وَزارَنه للمتوكل ؛ حيث بقول ان 
السيد فى الاقتضاب ص 54 : « يعنى عبيد الله بن بحى بن خاقان ؛ وكان 
وزير التوكل فعمل له ابن قتيبة هذا الكتاب » وتوسل به إليه ؛ فأحسن 
ميا مان » وأعهطنعه » وعنى به عند المتوكل » حت صرف فى بعض أعماله» ؛ 


وبقولالجواليق فشرحه ص 45 : «يعنى بالوزير عبيدالله بن حى بنخاقان » 


سمه 


مم 4087 عصان 
كاتب المتوكل ؛ لأنه عمل له هذا الكتاب » فاصطنعه » وأحسن صاته » . 
ولا مراء فى أنهما أخطا فى ذلك+طأ مبيناً ؛ والدايل على خطمءا لاحب 
ولد موطيى طامع ور ول ار يد ول ادف قف قال انق تفية 
يميد كلانه على الوزر :« وأى موقف أخردى لصاحيه من 58 رحل من 
الكتامو» افطل او. .رسكن لياه النقيه مو ارتطاء ابره 2 قرا عليه كفا 
ذ كر فيه « حاضر طبىء )6 فصحدقه د افك الحاضرين » . وقال 
اين السيد فى شرحه ص +7؟ : « هذا الكاتب هو : شجاع نْ القابجي 6« 
كات أوتافين ارك فيو كان كو ل يفوضن كني عل النفدين اعدحق 
د المعتصم . وكان جاهلا لا بحسن القراءة » . وقال ال+واليقى فى ص ١غ‏ : 
«هذا : شجاع بن القاسم كات أواتانقن ادق قز تعن النسيعين + 


وصّحف هله الافظة » فقال : حاء ضرطى » . ولو قد فطن ابن السوّد 


والجواليقى لما نقلاه عن الزجاجى: من أن ابن قتيبة يقصد بالكاتب: شجاع 


ابن القاسى ؛ وبالخليفة : المستعين ؟ 11 ثرديا فى هذا الخمطأ ؛ فإن الستعين : 


قل بوم بالخلافة سنة .م58 » وخلع فى سنة عام" هم. 

فكيف يتصور أن ولف ابن قتيبة هذا السكتاب لعبهد الله أيام وزارته 
للمتوكل 6 مم أنه يذ كر ف مقعدمئته قصة حجرت لاخليقة امستمين هم كانه 
شجاع بن القاس ؟ ! حا إن هذا لشىء عجاب . 


# 1 


1 
د 


51 1 9 7 : 
وقل انصل ان قتدبة بالامير : مد نْ عمد ألله نْ طاهر ؟ فاأغدق عليه 


10ت 
هن معروفه م لعرقا 3 بمذره 6 ولأن | كرام العاماء والادناء سعدية من سبحايأه. 
النبيلة» ورممها عن أ بيه عدا سن طاهر 4 ا دراسان م6 المتوق عليه ٠‏ “ا جى 
ظ ا ام : 
من مظاهر إ كرام عبد الله لاعذاء : مواقفه الخالدة مع ألى عبيد : القاسم بن 
سلام 6 التو سنة 1197م ه. عرض عليه أو عممك كتابه : « عرسسب 
الحديث »© ؛ فاستحسنه ونال < ان عقفلا بعث صاحيه على عمل مثل هذا 
الكتاب » ميق أن لاوج إل بطلك الناقع و اعرف له غقرة لاف 
درم فى كل سدور كاذ كل أهداه أو عيذ كتابا من مولفاته / ل إليه 
ماللا ا رام عبد - نْ ن طاهر / انث كذلك من وألده طاهر ن 
الحسين - دين مفى إلى ذراسان س بمديتة مرو » قطاب رجلا محدثه » 
فقيل له : ما هين إلا رجحل 5207 فأدخل عايه لد عممك القامي بن 0 4 
ْ ٌْ ! 
فوجده أعل الناس بأيام الناس » والنحو » واللغة » والفقه ؛ فقال له : من المظالم 
تركك أنت بهذا الباد . قدفم إليه ألف دينار» وقال له : أنا موجه إلى 
خراسان اده ب . ولدس حب استصعابك ؛ ش ش64 فنا بك ؛ فأنفق هذا حى 
أعود إليك 5 ا عيمود 2 الغريب الصنف ع«( أن أن عاد طاهر دن 


07 


خراسان 6 كمل فعة الم 0 زاع: 


ومنمظاهر ١‏ كرام « آل طاهر » للعياء »ما صنعه « طاهر بنعبد الله » : 
من اأستقدامه لأبى سعيك الغضر بر دن بغداد الى 00 4 ف كل ؟عدشته : 
ليفرع 8 ب الناس و مل دن 0 وأونن وقد قدم عليه ان وتسة مني 


بغداد : فاخذ عنه ؛ وأنتفع به » وكان له قدوة <سنة . 


ومن مظاهر ) كرامهم الءاماء كذلاك » استقدامهم إلى هراة : الحافظ 
أنا جعفر المسر حسى انتوق بنمسأ بور سلمة 'م» ه. 

وقد حرى محمد ين عبد اله بن طاهر » على شا كلة قومه : فى العناية 
بالعاماء والأدباء ؛ والإتطاف لم ارو فك لآنقد كلع ورتنيو ا فى ذ أله 


ها 6ك اناك و ا عدوا إليه مؤلفامم وما حادت به قرانحهم ؛ مند 


اتناس ةل الى قتي شيووه وه ف رسالة "كقيييرا اليه 6 .و أغتا 
فى عيون الأخيار ؟؛ حيث دول : « وكتدت إلى عمد ءن عبد الله 
اءن طاهر : 

أما شكرى للأمير على سالف معروفه : قد أغار وأتحد . وأما ابتبالى 
اث ليع نالدع لكان ا فاخلاص النية منت مشلان التيول:.:وآما أمل : 
0 7 : 5 . 
واحيأه 1 على عل العرد بت دلاوه عندى ا إذ كان مأتقدم مئةه شافماً 8 
ف الف وناك وعده إباى عند مفارقتى له : إذ كان مَوْذْ نا بالإيجاز . 
وأما زللى فى التأخر عما أوجي الله على له : فترون بالمقوية ما حر مته من 
عن رياسته » ونباهة صحّبته » وعلوة الدرجة به ؛ وإن كنتساتر أيام ' #طاعى 
عدم انا مني لاذيار ينه + 

ولت اع[ لان قتدبة علافة سياء عصره » سوى علاقته بعبيد الله بن 


خاقان » وحمد بن عبد الله ن طاهر . 


وقد أشار هو إلى علاقة ل ينصح عنها : فانيهم أَمْر ها علينا ؟ حي ثيقول 


0 

فى عيو ن الأخبار ١‏ ل : « وكتبت إلى 0 السلاطين كتابا » وفى فصل 

منه : ول يزل حَرَمَهُ الرجال يستخلون مرارة قول معدا و سرون 
العميوب » وستثيرون صواب الرأى من كل” - تى الأمة الت كماء . 

ومن احقاج إلىإقامةدليل على مايدّعيه ‏ : منمودته » و نقاء طو ينه 0 

فقد أغنان ىال عنذلك عا أوجبه الاضطرار ؛ إذ الي بدوام نعمتلك > 


وارتفاع درحتك م وانساط حجاهك وددك - زنادة الحال )| ء. 
أراء العلمماء 8 9 قدبية : 


١‏ - قال أبومنصور الأزهرى ( 989 - .امه ) فى مقدمة كتاب 
التيذيب ص ١1"‏ : « وإذ فرغنا مرل ذكر الأثبات التقدمين » والثقات 
البرزين : من الاغويين ؛ و القن نغ أعاذها أن 2 نى عليه مكانهم من 
المعرفة ؛ كل يعتمدوهم فما يحدون ٠‏ الو ن للؤلفات المروية عنهم ‏ : فلئذ كر 
يعقب ذكرهم » أقوام) : نموا بسمة 0 ٠‏ وعل الاغة ؛ وألفوا كتباً : 
أودعوها الميحيح والسةيم ؛ وحوها ا لم3 واد حك ]انر ؟ الذق 
لا تميز مايصحٌ منه إلا عند النقاب اير » والعالم الفطن . اتحذر الأغمار 
اعماد مادونوا » والاستنامة إلى ماألفوا . من المتتدمين : الليث بن المظفر ... 
وقطرب ...» ؛ معرض الأزدرى اجاحظء وتهيذه ابنةتيبة » فقالص ١١‏ : 
« وممن تكلم فى اغات عرب ا حضضر اسانه » وروى عن الأمة فى كلام 
العرب ماليس م نكلامهم ‏ : محرو بن >ر المهدروف بالجاحظ وكان أونى : 


مم 


عناة ل ابدانه فوونا )32 ق كها بسع روعالا .وانا لق فنونةه غير ان 


0ة. سمه 


أحل المعرفة بلغات العرب ذمّوه » وعن الصدق دفعوه » وأخير أبو عمر 
الزاهد : أنه جرى دكثرة فخا العد ين فى شبلنية ] شال« اعويوا 


0 و5 الجاحظ » فإله غير ثقة ولا مو : 


وَأنَا أبو يد عبد ا نْ سل الدينورى : فإنه ألف كديا ف مشكل 





القران وغريبه » وألف كتاب غريب الحديث » وكتابا فى الأنواء » وكتاب) 
ف ادف الكفة ؟ ورة مل أى .عه هروفا ق قرين اتلد ودمواننا" : 
« إصلاح الغلط » ؛ وقد تصفحءا كلها » ووقفت على الحروف الى غاط ذعها 
وعلى الأ كثر الذى أصاب فيه . فأما المروف التى غلط فيا : فإفى أثيتها 


فى مواقعما من كتانى ؛ ودلات على موضع الصواب فيا غاط فيه . 


وما رأثت أحداً يدفعه عن الصدق فما _رويه : عن أ حالم السمدزى » 


والعباس بن الفرج الرتياشى » وألى سعيد السكثوف البغدادى . 


كانه وطاية فيه رأ بم ومن يو فانط 4 أو ورت # من عا 
التصريت:والدو مشكل» اوري فرك : فإنه ربما زل ذما لا يق 
فل هن له أذ سترقة : 

وألفيةه حدث بالظن فم لا يعرفه » ولا محسته . 

وات )١‏ كر ين الذنادف : ينسبه إلى الخفلة » والغباوة » وقلة امعرفة. 


5 8 5 ءئ م 
وقل رد عليه قريبا من ربع ما ألفه : من مث الهعران 6 . 


وللازهرى عنه كأمة اذو ؛ وردت ف اللسان 10٠‏ سم : « وقال 


لد وج لد 


آ##ر 


القديبى فى تفسير قوله تعالى ل ريل بيت 4 ؛ أى : فرقنا ؛ وهو من 
زال يرول وأزاه أنا . قال أبو و منصور : وهذا غاط من التتيى » ول ير 
بين زال زول » وزال زيل كا فعل القر“اء » . 

وكدهوفن انو ستمور الأزهرى لاسكلاء م على رواءة ابن قتدبة » أثناء 
حديثه عن أنى امد الكا رز ل ىت الْدِسْيى ؛ فى مقدمة المهذيب » إذ 5 
ظ لبون الندل غهر نا بوذا ف وغير » وأزال العربية عن وجبها ‏ : 
أجد بن تمد البشى » فإنة ألف كتابا سمتاه : « التسكلة » » أومأ إلى أنه كل 
يكتابه كاب : « العين النسوب إلى المليل بن أحمد . ونظرت فى أول 
كتاب البشى » فرأيقه أثيت فى صدره الكتب الؤلفة الى استخرج مها 
كانه لوقا وقال : استخر جت ما وضعته فى كتالى من هذه الكتب ظ 
ولعل بين النان بلثغى العنت” بمجينه والتدّح فيه : لأتى أسندت ما فيه 
إلى عؤلاء العلماء من غير سماع » وإنا إخبارى عنهم إخبار عن صحفيم : 
ولا بزرى ذلك على من عرف النث من السمين » وميد بان الصحيح 
والسقى؛ وقل فعل مثل” ذلك أبو تراب صاحي كتاب الاعتةاب » » فإنه 
ردى عن الخايل وألى مرو نْ العلاء » والكسالى ؛ وبدنه وبين هؤلاء 
فترة » و كذلاك القع : روى عن سيبويه و الحم ى ؛ وألى نوو اوهو 
ا 7 مهم أحداً » . 

نم عتب الأزهرى على قول البشتى هذا » بتوله ص ٠١‏ : « قد اعترف 
البشى : يأنه لا سماع له فى شىء من هذءم الكتب : وها نقل إلى كتا به 
من صحفهم » واعتل : بأنه لامزر ى ذلك عن عرف الغث من السهن و لسن 


ماوع س0 

كا قال ؟ لأنه اعترف : بأنه صكنى » والصحقى إد! كان رأس ماله مفاً 
قرأها : فإنه يصحّف فيكثر ؛ ودلك : أنه يخير عن كتب لم يسمم بها » 
ودفار لايدرى : أصميح ما كتب فيها أم لا ؟ وإن] كار هاقرانا : من 
الصحف الى لم تضمط بالنقط الصحيح » ولم فول سكعي اهل العرنة ب 
لسقيمة » لايعتمد علمها إلا جاهل . وأما قوله : ان غيره من المصنفين » روّوا 
فى كتبهم عمن لم يسمعوا منه » مثل ألى ثُرَاب والمَعبى” » فليس رواية هذين 
الرجاين عمن لم يرياه » حجة له : لأمهما وان كان لم يسمعا من كل من رَوَيا 
عنة 4 اقلنو كزنا امو تفاعة > نمع النقاك الما مويق اما ١‏ بونتراد.ء: 
وأما القَتبى : فإنه رجل سم من أنى حاتم السّجْرى كتبه » وسمم من 
الرياثى فوائد جمة » وكانا من المعرفة والإتقان : بحيث يدنى بهما اللمناصر » 
وسمم من ألى سعيد الضرير 5 وسم ع كتب ألى يد ( وسمم من أبن 
أخى الأسصمعمى . 

وها (أى أبو تراب وابن قتيبة ) : من الشهرة ودهاب الصّيت » 
والتأليف الحسن ؛ بحيث أبثفى لما عرد خايئة غاط » و نبْذ زلة تم 


فى لشبيما ب 6 


»> ج #» 
# سد قال أب و الطي الحالى ؛ المتوق سنة ؤومه : فى كتاب : « مراتب 
النتحوبين 6 » ص 2:1 وكان أبويمد: عدا نمل ن قتيبة الديتورى : 


أخذ عن ألى حالم » والرياثى ©» وعبد الرحمن بن أخى الأصمعى . وقد أخذ 


يت 88 بسي 

ابن دريد عن دؤلاء كلهم ؛ دعن الأشعَائدافي إلا أن اءن قتيبة خاط عليه 
بحكايات عن الكوفيين » لم يكن أخذها من ثقأت 

وكان بشرع أعاء لابقوم ا عو تعرضه لتأليف كتابه فى الحو » 

وكتانه فى أعبير الرؤيا » وكتابه فى معجزات النى صلى ان عليه وسلم فعلى 

اله وعيون الأخبار والمارف » والثعراء » ور ذلك :. ما ردي نه عفد 


العاماء » فإن كات 9 مها عند العامة ومن لا بصيرة له » . 


وهدا كلام لاادوج 4 6 ولا رج عليه 6 لأنه / تصدر لا عن عام 3 
قد أعمى الحقد قلبه الذى فى صدره » وأضله المسد الستسكن فى أطواء ثقه » 
وجعلت « العصبية » اليغيضة على عينه غشثاوة 00ظ2 عنه نور المق » 
وتنطقه بغير الصدق . 

ولس أدل على فساد هذا |لرأى وانتكاس هذا الكم » من أن ابن 
اقتنبة ظَل افا كته عند دو ىالنصار والعقول - من اتخاصة والعامة 6 وظلت 
مكا ننه ماحوظة من العلماء بءيو نالإجلال وال كباو » على اختلاف الأجيال 
والأعضاد 6 مدل كان ا و الناس هرا 5 

ولسكنها العصبية القيتة ‏ قائلها الله : ماقاريت شيئا إلا أفسدته وحّطت 
من قدره 0 ولا ذاخات سانا إلا 0 6 وعصت من 5 . 

ع قال اللا 3 و عبد الله: تمد بن عبد الله الضى النيسابورى » 


المعروف بابن البيع ( ١م‏ - 5.غ ) : « كان ابن قتيبة بتءإطى التقدم فى 


(م 4 - مقدمة مشكل القرآن  )‏ - 


- 6 - 
العلوم » ول يرضه أهلءل متها ! وأا الإمام اللقبول عندالكل : أبو عبيد » . 
وهذا كلام يقطر حداً وعصبية وحسلاً . 
وقد أهبت نار الحسد الوقدة عقل الحالك » واطلءت على فؤاده : 
فيذى هذيان ا حدوم »وهمز اين قتدبة ولاه بقوله : « أحمءت الأمة على أن 
النتدى" كذاب » !!! 


وقد نقل هذه الكلمة الجائزة الفاجرة » الحافظ الذهى فى ميزان ‏ 
الاغتدال ؟/ل7 ؛ وعقب عليها بقوله : « هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم 
خف الله »© . 

ونقلبا مرتة أتخرى » وقال فى إثرها فيو بهذا ب .وخر ع 4 بل قال 
الحطيب : هو ثقة » ؛ وعقب عليها مرة ثالثة فقال + « ما عامت أحداً امهم 
القيبى فى نقله » مع أن اللخطيب : قد وثقه ؛ وما أعل الأمت أحءت إلا على 
كدت الا حال ومشيلة ان 


غ ‏ وقال الحافظ السَْني أبو طاهر : أجد بن مد الأصبهانى 
الجروانى » المتوى سنة +لاه ‏ : كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة ؛ 
ولكن الحاكم بضده : من أجل المذهب » . وقد فسرت كلءة « المذهي »6 
فى قول السلنى هذا » بتفسيرين : فقال الصلاح العلانى : إن السلى أراد 
«الذهب ما نقل عن البمبق والدارقطنى” : من أن ابنقتيبة كان كراميا يميل 


إل الدَشبيه 6 منحر ةا عن المترة 5 


عمس ام د 

9 قال العلالى :2 وها ا اه عنة © ولس فى كلامه مأ دل عليه ِ 
ولكنه جار على طريقّة أهل الحديث : فى عدم التأويل » . 

وقال المافظ ان حجر شياب الدن سد ان عل المتوق سنة ؟ولم 
ففلسان الميزان لم ؛” : « والذى يو لان مراد اسان بالذهب : النصب؟ ظ 
فإن فى ابن قتيبة اتحرافاً عن أهل الببت » والحا م على ضد من ذلك . وإلا: 
فاعتقادهها معأ فما يتعلى بالصفات ‏ واحد » . 

8 سد قال الدارقطنى أو الحسن : على بن مر بن أحد بن مهبذدى 
.سم ورم ) : « كان ابن قتبة : عيل إلى النَُبيه ؛ منحرفا عن العرة, 
وكلامه بال عليه » . 

5 - فال الوموتى 5 بكر: أهد بن الحسين (مم 0 م46) : « كان 
ان قتدبة : ,رى رأى الكرامية 6 . 

- قال ابن تفرى بردى ف النجوم الزاهرة م/ه/ا ‏ بعد أن تقل 
كلام الدارقطى والبمبقى ‏ :< وكان ابن قتحبة : خبيث اللسان ؛ يمع فى حق 
ا العاماء ) . 

« كان أبن قتوبة : صادقاً فما رويه»عالا باللغة والنحو ؛ و كتبه 


ه- فال مسلم بن 0 


سه ؟ه تت 

« كان اءن قتيبة : لغويا كثير الثأليف »عااا بالتصنيف » صدوقا » من 
َ 
اهل السنة » . 

٠‏ - قال الخطيب البغدادى (عوم - سود ) فى تارجم ب:داد 
١‏ : 2 هو صاحب النصانيف المشهورة , والكس المعروفة ف كأن * 
ش“مة » دينا » فاضلا » . 

وقال عنه فى كتاب «التفق والفرق» : « شهرته ظاهرة فى العم ؛و ع 
من الادب لاحار . 

ذا قال _نفطاوَ يه نو عيذ ات - إبراهم سن َل سن عرقه ) غ8 م 

١ 
عوس) : « كان ابن قتيبة : إذ! خلا فىبنته وعل شيا : وده ؟ وما أعامه‎ 
. ألاغة 6 ألا - صدق فية ؛“"‎ 2 5 5 

:))5 قالابن حَرْم أب تحد : على ن أحهد نْ سعيد ( عيرم‎ - ١ 

« كان انن قتبة : ثقة فى دينه وعامه » . 

٠+‏ قال إمام الحرتمين أبو العالى : عبد الماك بن عبد الله المويبى 

ظ 3 0" ! 
(215 - م/اغ ) : « أءن قتدبة : هدام وَلُوج فم لا نه » . وقد نقل ان 
دعور هذه هذه اأدكامة 2 سان ا أمزان 4 9 عاق عامها يقوله : 7 كانه يريك 
كلامه فى الكلام » . 
8 ح قال الحافظ الذددى مد بن أحد بن عمان ( عله س نع/) فى 


ميزان الاعتدال 77/9 : « أبو محمد : صاحب التصانيف » صدوق » قليل 


حم للآام الدب 
الروابة » ؛ وقال فى تذكرة المفاظ 5//لهم1 : « ابن ققيبة : من أو عية الملل ؛ 


لكنه قليل العمل فى الحديث » . 


٠8‏ - تال ان الجوزى و الفرج : عبد أأر حمن بن على » المتوق سنة 
/09 »© عذنه فى النتظم ل : « وكان : عالماثقة دينا فاضلا » 


وله التصا تيف المشهورة ) . 


> - قال اللمافظ أبن كثير إسماعيل بن عمر » المتوق سنة 5/الا فُْ 
البدابةوالنهاية ١١/8غ‏ » لاه : « ابنقتيبة النحوىاللغوى : صاحبالمصئفات ‏ 
الكثير 5 » البديعةا افيد » الحتو به على عاو م حجة نافعة ؛ أحدالماماء والأدباء» 
والمفاظط الأ كياه ؟ كان : ثقة نبيلا » . 


ةذ قال و بكر و دردك ارقف 5 3 وول دل عن أبن قتدبة» 
فقال : « ربوة بين حبلين » » بريد : أنذ 5 قد حل بنباهة ثعاب والمبرد » 
كا قال الجرجالى . 

8 أما ابن تيمية تق الدين : أحمد بنعبد الحلب, ؛ التوقى سنة‎ - ١18 
أن الإمام أد بن حنيل‎ : 15١ ققد ذ كر فى تفسير سورة الإخلاص ص‎ 
دعن الى أن اراسخين فى العم يعامون التأويل الصحيح لامتشابه . ثم عقب‎ 
على ذلاك شوله : () وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة » دنهم : الوق ظ‎ 
قتيبة » وأبو سلمان الدمشق وغيرها . وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد‎ 


. 


وإسحاق بن راهويه » والمنتصرين اذاهب السنة المشبورة » وله فى ذلك 


مصنفات متعددة » قال فيه صاحب « التحديث عناقب أهل الحديث » : 


د 
وهو أحد أعلام الأمة والعناء الفضلاء» أجودم تصنيقاً ؛ وأحنهم ترصيفاً؛ 
له زهاء ثلامانة مصنف . وكان عدل إلى مذهي أل وإسحاق ؛ وكان 
هارا لإبراهي اكز » ومحد بن نصر أأروزى ؛ وكان أهل الغرب : 
يعظمو نه» ويقولون: من اسة<از الوفيعة فى أبن قتدية يشوم بالزندقة ! ويكولون: 
كل كلد فى من مناه لذ حيو افيه ونال هر لاهن النينة مكل 
الحاحظ للمعغزلة ؛ فإنه خطيب السنة »كا أن الماحظ خطيب المءازلة . 

وا - وقال ابن خلكان أبو العياس: أجد بن محمد (508 - امه ) 
عنه فى وفيات الأعيان 545/٠‏ : 

« كان : فاضلا ثقة ؛ وتصانيف هكليا منيدة ... »6 . 

2 فد د 

تلك حى أراء العاماء الأقدمين فى انن قتدبة : أوردناها كا رأيناها ؛ 
ويعنينا هنا : أن نتبين وجسه المق فها قرف به من لهم ؟ وعضه به : 
من مثاألب . 

وسبيانا إلى ذلك : أن نوازن بين ما قالوه عنه » وما قاله غيرع, » وما قاله 
5 موازية دقيقة » قوامما العدل اللخالص من شوائي الطوى » 
والانفاك انام الذى لدان دن موحت اللهة ووه 15 
الاطأ والضلال . ظ 

إن كان نما فالزه يه + أيناناك بالق والقو احق :القن حمق القازنب» اليد 


م - 

وإن كان ما ذهوأ إليه مَدْنَاً : أبد ينا عواره ؛ وهت كنا أستا ه يي 
نوردء : من الآدلة الناصمة » والبراهين القاطعة ؟ ثم قد منا إلههم » فكشفنا ظ 
عن أسباب ضننهم عليه » وكراهيتهم له ؛ وبينا أسرار احتلافهم عليه ؛ 
ومنازع وقيعتهم فيه . ظ 

* 7# 

لقد امهمهه الخالع»: بأنه كذاب قد أجمءت الأمة على كدّبه ؛ ول بويد 
دعواه مثال واحد بل : لأ إلى التبويل والتوويش بإجماع الأمة وتلك 
أ كذوبة بلقّاء : لم مجد مددقاً أومظاهرا ولا استحق أن نعرض لطا بالتوهين 
وحسبها :قد الذهى لا ؛ وحسبنا إجماع الأذهرى » والخطيب ري و 
ومسل بن قاسم » واللافظ السانى » وابن الندم » ونقطويه » وابن زم » 

واب نكثير» وابن الجوزى » وابن خلكان ‏ حسبنا إجماع وؤلاء الأعلام : 

علىأن ابن قتيبة "كان ثقة فى قوله » صادثا فى روابته» مْصَدَئا. 

وقد اهمه الدارقطنى : بأنه كان عيل إلى التشبيه » منحرفاً عن العترة . 

وامية البيريرة ف باه كان اميا 

ل الو ا رن لال ال ل 
التثبيه » والاتحراف عن آل البيترضوان الل عايهم ؟ فإن الكرتامية(الذين 
تابموا مد بن كرام على رأيه ) كانوا يذهبون إلى التجسيم والتشبيه ؛ 


. . م فإ ابي 
ر تعصهمون عأما قل ضصحره على ما حدرى مع عمان 6 وسكوته عيةه ويرون 


ا 
| تصويب معاوية فها استبد ,» من الأحكام الشرعية : قتالا على طلب قتلة 
معادلا مرت اماي 

ظ قبل كان ابن قتيبة .ذهب حم إلى التشبيه ؟ وهل كان منحرفا عن آل 
ظ البيت؟ أم أنهذا وذاك قد افترى علية» ورىى نه بغير الحق كارىبالكذب 


روم صم 


5 وممتانا ؟ . 


عا نسبة |بنقتيبة إلى التشبيه والتجسم : فبى من منكر القول وزوره ٠‏ 





وكيف يصح فى الأذهان أن يكون ابن قتيبة من الشبهة ؛ وهو مؤلف 
(كتاب :0 الاختللاف ف اللفظ 6 والرد عل الخرءية والمشمبة 4 أ 8 
٠:‏ كيقا يكون همهم : وهو القائل فى كتابه هذا ص 9؟ : « فنحن نول 
كاقال 5 ٠‏ وكا قال رسوله ؛ ولا نتداهل ؛ ولا تحملنا ماحن فيه : من نق 
التشبيه ؛ على أن ننسكر ماوصف به نفسه ؛ ولكنا لانقول : كيف البيان ؟ 


وإن سثلنا : تقتصر على جملة ماقال » وبمسك سمال بقل » ؟ ! . 


< 0110 ممهم : وهو الذى كول فى ص ؟" : ( فنحن نؤمن بالنفخ 

٠‏ وبالروح ؛ ولا تقول : كيف ذلك ؟ لأن الواجب علينا أن ننتهى فىصفاتالله 
١ 0 / .‏ 5 1 0 ْ 6. 

ْ الحيت أنهى قف صفته»؛ أوحيث انتبى رسو له صلى أنله عليه ول ؛ ولا ريل 


اللتفل اغا تفرفه التري واشيه عاية 4و مك عنااسوى ذلك 8 11 


2 يلون مذهم : وهو الذى بول ف ص, ه 5 : ( ..ه و1_ا رأى قوم 


من الناس إراط هؤلاء فى النفى : عارضوم, بالإفراط فى اليل * ققالوا : 


ل كام لد 


الدَشْيِيه ال خض وبالأقطار والحدود ... وكلا الفر ينين غالط » وقد حمل الله 
الوسيط ونبو له الدول ؛ ونهى عن الغلاو فما ا هنائهة هن أعر نا ؟ 
فضلا عن صفاته » ووّضم غنا آن: فك فيه 4 كيك كان أو كيت قدا ؟ 
وكيف خاق ؟ و يكافنا مالم يحدله فى تر كيينا ا وؤمعنا . وعدل القول فىهذه. 
الأخبار : أ ننؤمن عا صحٌ منها بتقل الثقات لها » فنؤمن : باار”ؤ ؤنة والتجللى » 


وأنه 8 فول لياه هوا تسهل الررشن اسعورف؟ و بالتفس واليدين 


م ع 


5 1 500" 3 5 
من غير أن :قول فى ذلك يكيفية دا انان نل عاجاء مالم يأت . 


اكترحوا: اسار ن ف ذللك القول والعقد » على سبيل النعاة غداا ع 


إن شراء لله تعالى » ؟1. 


ولد الول الحوى ؛ من بقول بالتشبيه والتتجسيم ؟ : إن ابن قتدبة 


5 عير مبتدع : 


قال أبو الفتح : ممد بن عبد التكريم الشبرستالى ( ولاة حدويع؛) ‏ 
فى كتابه : « الملل والنحل  »‏ : « وأما اسلف الذين لم يتعرضوا لاتأويل ؛ 
و .هدنوا للتثبيه» فنهم : أحمد بن نبل » وسنيان الثورى » ومالك بن 
ان ؛ إذ قال : الاستواء مءلوم » والتكبفية مجهولة » والإعان به واجب » 


وال-ؤال عنه برلعة »6 


فيل بن قول مالك فين وبسن قول أبن فتدية 1 فرق ؟ : كلا , 


ل اهم سد 
ولكن البيهق” والدارقطنى قد كذيا عليه حين رمياه بالتثبيه » كا كذب. 
05 ف دمعة بالكذتئ 1 
1 رمم : 
جد كه 
وأما القول عات ان قدلبة 0 منعدر 8 عن ال البلت؟ . محص 


افتراء عليه » كسابتّه . 


وقد لأ قارفوه بهذه النبمة الاطيرة » إلى إلقاء الحسم إإقاء : دون 
تثبيته فى النفوس بالمثال ؛؟ شأنهم فى كل ما رموه به : من لهم ؛ وألصةوا به : 
من وديهات”: . 

ولكن من دفع'هذه النهمة عنه دين اين : لا حوج إلى إممال فكر » 
أو إجالة روية » أو كد خاطر ؛ ولكنه يحتاج إلى قايل : من الأناة ؛. 
فى قراءة قوله الذى أفصح به عن رأيه فى على كرم الله وحبه » وأعرب به 

ن تقديره لكارمه ومقاخره » ومكانه الساه ى من رسول الله ودين الله » 

ومكانته من الفضل والبأس واللم والدين جيعاً . 

قال اسن قتيبة فى كتاب « الاختلاف فى اللفظ والردُ على المهمية 
وأأشهة » ص لاع : ( ... وقد 9 د لاءأ يضاً - دين رأوا غلو الرتافضة: 
فى حب على » وتقدعه على من قد مه رسول أت « صبى أ عليه وس ( 
وككاءته عليه ؟ وادعائمم له ششركة النى صلى ل عليه وسلم : فى نبو” نه 


وعم أالغيب للا عة :هن ولده ؛ ولاك الأقاويل امور السمرابة 4 الى معت 


سا 5م -. 


' 


إلى الكذب والكفر إفراط الجرل والغباوة ؛ ورأو اشتمهم ذيآر النّاف » 
و بمْضهم وتبرؤم منبم- : قابلوا ذلك أيضاء بالغلو : فى تأخير عت كرم الله 
وجهة» ومخيه حقه ؛ ولحنوا فى القول ؛ وإن لم بصرحوأ إلى ظلمه » واعتدوا 
عليه : بسفك الدماء يفير حق » ونسبوه إلى المالأة على قتل مان رضى الله 
عنه ؟ و أخر حجوه جهلهم من عه 5 إلى حدلة أ الفين » و / بوحبوا 
له م الخلافة : لا<تلاف الناس عليه ؛ وأو جبوها ليز يد بن معاوية : لإجماع 
الناس عليه ؛ واته.وا من ذ كره تخير . ونحامى كثير من الخدثين : أن 
محداو بغضا :له كرحم الله وجهه أو يظهروا ما نحي له : وكل” تلك الأحاديث 
لا حارج ماح . وجعلوا ابنه الحسين عليه السلام خارحيًا » شاه اعم 
لعصا الماءين » 21012 الدام ؛ لقول الننى لى النّ عليه وسلم : « من خرج 
على أَمَي : وه جميع ؛ فاقةلوه كائنا من كان »© .وسووا بينه : فى الفضل . 
وبين أهل الدثورى : لأن عمر لو نيكن 0 لقدامه علييم » ول عل 
الأمو قووف سي يواهه ارا بمق. :د 4077 أوبوقع د خامق نئل ؟ 
عق خانى كثير و حون انعد تواها وروعيو | بجمع فضائل عرو 
بن الماص» ومعاوية 0 لا تريدوميماأ ذلك 6 وإبما اتريدونهة . وإن قال 
قال . »م ان رسول 5 دلى لله عليه وس : ل وض سبيطه : الحسن 
والحسين » وأصماب السكساء : عل وفاطمة والحسن والمسين راث 
الوجوة © لاتكوك العووق وخا كك يها للك الفنةوو إن د ذا 0 

قول النى صلى الله عليه وس : « من كنت مولاه فعشَ موه » ؛ و : « أنت 


م عيز لة هارون من موسى » » ؛ وأشاه هذا : القسوا لتلك الاحاديمث. 


د 
ا حآر ناعرو وشموده نو رادا دابع لارافسة رو نالفل عليه ايلاد 
سس لمهم مالا يلزمه . وهذا هو الجرل بعينه : 

والسلامة لك : أن لامبلك عحيته » ولا نهلك ببغضته ؛ و أن عن 


. 98 ٠. ٍِ . 57 ص‎ ٠. 
. عليه ضُغنا : ناه غيره . فإن انت فعلت : فانت جاهل مدر ط فى بغضه‎ 


وان 1ك ارس اله صلى الله عليه وس : بالتربية والأأخو”ة 
والعمهر » والصبر فى مجاهد: أعذالك > 0" مبجته فى اروب بسن يدنه » 
مع مكانه : ف العم والدين » والبأس والفضل - من غير أن نتحاوز به الموضع 
الذى وضعه به خوارالسلف: لما السمعة من كثير : من فضا نله؟ فبم كا ذوأ ع به 
وبغيره » ولأن ماأجمموا عليه هو : الميان الذى لا“بشك فيه . والأحاديث" 


المنقولة قد يدخلها ريف وشواب . 


ولو كان ! كرامك ارسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ هو الذى دعاك إلى 
محبة من نازع عليا وحاريه ولمئه ‏ : إذ سحب رسول الله صلى الله عليه وس 
و حدامة انو كنك فلاشلكة لق ذلك سول المستلم 0000 بذلك ى 
على عليه السلام »أولى : لسابقته » وفضله » وخاصّيته » وقرابته ؛ والدناوة 
الى جعلم! الله ببنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلِ : عند المباهلة ؟ حين 
قال تءالى : ١‏ قل تعالوا تدع أبناءنا وأ بناءم ) : فدعا حسنا وحسدنا ؛ 
ل( ونساءنا ونساءم » : فدعا فاطاءة عليها السلام ؟ ل وأنقستا وأنفسك 4 : 
فدعا عليا عليه السلام . ومن أراد الله تبصيره : بَضّره ؛ ومن أراد به غير 


. 2 
ذلك ٠:‏ «يره ) . 


5 
هذا كلام ابنقتيبة الذى صور فيه فى قوة ووضوح - مشاعره نحو 
عل” واله ؛ وعير عما بحنه فؤاده : من محبتهم وإجلاهم 4 وبين لاف 
والاعتة.د فيهم . [ 
فبل يصدر هذا الكلام المذب عمن يحتويهم » ويسىء الظن بهم ؟ وهل 
يكن قات نشول ان لترشين تيه بالاعرات عاب ظ 
ولسكن اللقوم صمو | دايع عنه ©» وأطبتوا أعينهم ا ؛ واستفشوأ' 
ياب العصلية الصفيقة » 9 ذهيوا : يتناقاو 7 ممه 0 ان البدت » و اميل 
عن مود مهم ؛لموجدة يحدون مسما فى نفوسهم عايه . 
اقل سق أسياب هود رجه لك الزوابة الى رواها عن الثم 
» قن شع اران » » حيث بآول فى ص م : « وكان ماب 
رسول |لله صل الله عليه ورضى عم 000 0 مصا بيح الأرض » وقادة 
إل نام » ومُشْتعى الع . ح إنما يقرأ الرجل منهم السورتين والثلاث والأربع 
والبعض والشطر من الرآن » إلا تقراً منمهم : وقتهم الله لمعه » وسهل عليهم 
حفظه . قال الشبى : توف أو يكر » وعمر » وعلى ‏ رجهم الله ب : ولم 
يجمدوا القرآنّ . وقال : ل1 تمه أحد من الخلفاء غير مان . ورُوى عن 
شريك » عن إسماعيل ءن ألى خالد 1 أنه قال : ممعت الشعى تحلف بالل ع 
و<ل : لقد دخل على <فرته وهأ حفط الهرآن 6 . 
ولقد أارت هذه الرواية ألرة أفى الحسين 1 ن فارس » المتوق . 


سنة 90م » قتال فى كتاب الصاحى ص 1١‏ : « وابن قتببة يطلق إطلاقات ‏ 


شد اذى 


فشك 6 ود ردق أغياء سامعة ؛ كالزى روآه عن الشعى : إن أنا ا و #ر 
وعليا توقوا 4 و دمعوأ اران : وأن عليا دحل حهر نه َ وها حفظط القر ان 


وهذا كلاء شنع جدأ ... 6 . 


ندا نع لنب 


أما قول إمام الحرمين : « إن ابن قتيبة هحَام ولوج فما لانحسنه » ؛ 





فإنه ريد : كلامه فى الككلام ؛ كا قال ابن حر . ولابن قتدبة كلام 9 
هذا العم » لا,روق فى نظر رجل انغمس فيه من فرقه إلى قدمه » وقضى حياته 
ق ليق مسائله ؛ كإمامالحرمين . فد قال فى كتاب « الاختلاف فى الانظ » 
والرد على الجهمية والمشهة 4 ص ١١‏ - أثناء رده على ما تأولته الجرمية ‏ : 
«وإأعد قأ كر الرد عليهم طريق الاغة ؛ فأما الكلام فليس من 
شأننا ؛ ولا أرى أ كثر من هلك إلا به . وحمل الدين على مايوجبه 
القياس ... © . 

وقال فى كتاب : م تأوبل مختلف الحديث 4) ص ١0‏ : « وقد ندارت 
مقالة أمل الكلام ؛ فوجدتهم يقولون على الله ما لابملمون » ويعيبون الناس 
او ن ‏ ويبصرون التذى ففعيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع » 
وينهمون غيرم فى النقل ولا مهمون آراءهم فى التأويل . ومعانى الكتاب 
واحديثك :وها أووعاة : من لطائف الكة » وغرائي اللغة - لا يدرك 
بالطفرة والتولدغ و امرض يوا وهر والكيفية والكميّة والأبذيية ٠‏ وأو 


وذواالشكل يميا إل كل الم بهما وضح لم النبج ؛ واتسع لم الخرج > 


ولك ينع من ذلك طلب الرياسة » وحب الأنباع » واعتقاد الإخوان 
بالمقالاات ا والناس اما مدر ديم بعضرا عضأ 2.6 . وقال ف ص > : 
« وكنت فى عنفوان الشباب » وتطلب الآداب » أحب أن أتعلق من كل 
عل يسيب 6 أن أطت فيه سم 1 فرعا دصرت لعص الهم جد وأنا 
معخر و ؛ طامع أن أصدد عية يفا ندج 4 ا تدل عل حير 6 أو 210 
لرشد . - فارى منحرأتهم على الله » تبارك وتعالى » وقلة توقيهم » وحملهم 
أنشنهم هل الفط صمتو قارو الاياين أذ اثلا يقع انقطاع - ماأر<م معه 
خايرا ناكما 4 ظ 
بيه 7 


وأما فول ابن تغرى بردى : « كان اءن فتدبة خبدث اللسان » قم فى 











والدف دفمه إلى هذا القول أنه من الأحناف أصحاب الرأى والقياس . 
وقد عرض لط ابن قتيبة بالنقد » فى كتاب « تأويل مختلف الحديث » وقال 
فى ص 7*5 : ثم نصير إلى أصحاب الرأى » فنجدم أيضا ختلفون ويقيسون » 
نم يدون القيباس وستحدنون ؛ ويقولون بالشىء ومحكمون به ثم 
ش رجفعون )»© . 

ثم ضرب لذلك أمثلة خطيرة رجم فيها أبو حنيفة عن رأبه ؛ رواها 
عن أستاذه إسحاق ابن راهويه » الذى قال عته فيص 50 : « ول أر أحداً 
هج كر امات اارأى تسن ووالعك على قبيح أقاو باجم + والتنبيه 


علمها - من إسحاق بن إبر ايم المنفل ؛ العروف بان راهويه . وكان 


. ١) القياس‎ 


وَعَدَد أن قتدبة هن ذلك »ء مسائل كثيرة رواها عنه ؛ كا روى «سائل 
خرف لك 5 يقول اين راهويه - : « على ع ألى حنيفة فى الدين » 
ومخالفة كتاب الله » . ثم قال ابن قتيبة فى ص 7١‏ : « وكيف يارد لك 
القياس فى فروع لا فاق أضوط والفرع تابم لالض ل؟ ! وكيف يقم 
فى القياس : أن يقطم سارق عشرة دراع وبمك عن غاصب مانة أاف 
در ؛ ولد قاذف أل » دبعنى موقائف: النبد اللرف:؟ و عير أرعاء 
الإماء حيضة » ووداعر بثلاث حيضات ؛ دوعن الرجل بالعحوز الشوهاء 
السوداء» ولا حصن عانة أمة <سناء ؛ ويُو حب على الحائض قضاء الصوم ؛ 
ولا يوجب عايها قضاء الصلاة ؛ ويحلد فى التذف بالزنااً كثر من اللد 
فى القذف بالكفر ؛ ويقطم فى القتل بشبادين » ولا يقعام فق لوقا براق عون 
أرهة ؟1». 

فأنت ترى : أن أءن قتدية : 15 حيث اللسان قى ح ا 5 5 15 
الرأى » وإعا عرض لم بالنقد العلى فى بض ما ذدبوا إأيه » وروى 
ع أسا ةذه ما تدعو ضرورة البحث إلى روايته » وإذا 0 9 وآلة : 
حدث 5 مودف :3و دنه + لا لاسي وصقه باعفيث » ولا نعته 


الو قيمة! + 


حا 0ن" ما 


قد خدعت كلمة اين تذرى بردى هزذهم؛ الأستاذ #خد 5د عا » 
و سن لعرك) , ر 





وجعاته يقول معدمته لكتاب الاشر به ص ٠.‏ 


« اشتد ابن قتيبة على مخالفيه ولا سيا العيزلة منهم وفى كتابه تأويل 
مختلف الحديث : طعن مبرّح فى الجاحظ » قال فيه : إنه أكذب الأمة » 
وأوضعهم لحدبث » وأنصره هم لباطل » فتجلى حسده تجاياً ظاهراً . 

عدن ابن شن لحف د كدف رورياء بأعظلم كرقتوى الكدن* 
وسجل عليه أنه أ كذب واحد فى الأمة ؛ لأنه كتب فى أشياء تنفع فى الربية 
العقول فى الدنيا كا كمي كل» ما ينفع فى الدين ؛ وابتدع 0 عل /' 

فهبل من العدل أذ ترمهى بوصع الحديث وتشدده ولشدد أحل مذهيه ب 
فى تحرى السلبى من السيي فى الحديث .-لايحتاج إلى دليل ؟ ! » . 

إن ان قتدية : يغام الحاحظ » و محدنه عدا هن عنكل نفسه ؛ و 
همه بالكذب »ء لما زعمه الأستاذ » بل أنصفه » وقال فيه ماله » كاملا غير 
منعوص ؛ ونقده فى بعض رأه عا لا إسع الم اقيق إلا نقده ورده ل 
قائله : كائنا من كان 

وإليك نصكلام ابن قتيبة فى كتابه تأويل مختاف الحديث » قال 
فوص١8‏ : « ثم نصير إلى الجاحظ :وهو آآذر المتكامين والعابر على المتقدمين» 
و حسم للححة استثارة » و ا 


1 مم م سل مقدمة مشكل القَر أن ( 


تأطفا م الصغير حى بعظ © واصغير 


-- 5 له 
قفد ىق كيه اللتضاعيك والفيف 4 نري بردلك اسعالة: الأعسيدات 


وشراب النيتد 5 


00000 من الحديث أسم.*اء لا ف على أدل العم : (٠‏ كذ كره ١‏ ش 
الموت وقرن الشيطان ؛ وذ كر الجر الأسود » وأنه كان أَييِض فسوده 
ال تون 6 وقد كان يعدب أن بك المسامون حين أساموا ويذ كر الصعديرقة 
التى كان فيها المنزل فى الرضاع نحت سري عائشة فأ كلتها الشاة . وأشياء 
من أحاديث أهل الكتاب » فى تنادم الديك والغراب » ودفن الهمدهد أَمَه 
فى رأسه » وتسبيح الضفدع #وعاوق الحامة م وأهيام هذا ما يرد كه فيا 
بعك 6 ان شاء 5 . وهو َّ م هرأ هن كلت الأمة 6 وأوضعبم لحديرث» 
وأنصرهم لباطل » . 

هذاهو رأى ان قتببة فى الماحظ » وهو ياف ما يول عنه الأستاذ 
تمد كرد عل..: 

ولست أدرى : كيف استباح لنفسه الطعن فى ابن قتيبة بذلك:الأساوب 
الممكى م أنه / بسةطع أن ينعد مما قاله جروا واحداً 3 

اراي لاق رلاظل سه تتريوا :ا شاعنا نعي اله منديت بوشضول: ال 


صلى الله عايه وسلٍ؟ 1 . 


ومن دلائل وضم الجاعكا الا حاقيك عدم مملكة يه أو الفا بعد 


توبته عن وضعما ؛ قال أنا والجاحظ وضعنا حديث فدَكَ » وأدخلناه على 


5000008 
الشيوخ ببغداد » فقباوه إلا ابن ألى شيبة العأوى » وإنه قال : لا يشبه هذا ظ 
الحديث أوله » وأفى أن مله 6 . 

و كذلاك وضع الماحظ فى كلا م العرب ما ليس منه » ونسب ذلك إلى 
أعة اللغة؟ وقد سجّل عليه ذلك أبو العباس : ثعلبي» إذ يقول : « اعزبوا 
عن ذ كر الماحظ : فإنه غير ثنة ولا مأمون » . 

ولا.مراء فى أن الجاحظ قد صنع كثيراً من نصوص الأدب ؟؛ وعزاها 
إلى غيره من العرب تارة » والأعاجم أخرى . 

وهذه كاما دلائل تدل على أن ابن قتيبة لم يصف أستاذه الماحظ إلا با 
عرفه من خلاله ونوازعه ؛ ولم محاول : « أن يسحب عليه ذيل اانسيان » ؛ 
39 يتول الأستاذ حمد كرد عل رمه الله . 

وأيحي مما سبق » قول الأستاذ عمد كرد على عن ابن قتيبة : 

« ورمى أيضا أبا الهذيل العلاف عا لش فيه ؛ ووصفه بأنه كذاب 
أفاك » وطعن و أشنم طمن . 
وكذلك كان حظ مامة بن الأ درت فته عد وها شن الا عقت بورض بهذا 
برقة الدين 5 وننقص الإسلام » والاسميزاء به . 
ظ يا أيضا وهو الذى رد ءلى اللحدين والدهريين » شط را 


ا 


نط | 4 ,جد 

ولعيرت أدرى . هق أن 0 الأستاذ أن أءن قتسسة افترى على أنى الهديل 
الكذب ووصفه ما ليس مه 

هل قرأأت ت كتب « التوحيد » فَأَل فى هأ الفا كدي 

ام هل قرأ كتب 0 الراجم ) فوحد فمأ نكأ له فى كل ده ؟ِ 

إنه ل يقرأ شيئاً من هذه ولا تلك ! وآية ذلك أن وصف اءن قتدبة له 
بالآخل ورقة الدن : مسطور وأ يها 5 

وقد كرر اللا حظ فى كتيه وصهمه له بالخل 6 وقال عنه : 2 إنه كان 
أمخل الناس » . ووصفه كذلك بأوصاف كثيرة فى طليدءها النفاق ! 


واتفق الممر هون له والباحثون فى مذهبه السكلامى علي أن دينه كان 


قال الخطيوب البغدادى فى "رده جم : « وكان و الهديل خبيث 
القول » فارق إجماع المسامين ورد نص كتاب الله إذ زعم أن أهل الإنة 
تنقطم < ح ركاممم ما < ىئ ل ينطةوا بكامة ولا يتكلموا تكلمة ؛ فلزمه القول 
اتقطاع نر الخنة عنيم » وال يقول (١:‏ أ كلا 15 )4 كد ضفات 
باقطاع نعي الجنة عمهم » الله يقو ساك د عه به 
الله الثى وصف بها نفسه » وزعم أن عل لله هو ان » وقدرة الله هى اله أ 
مل الله ءادا وقدرة » تعالى انه عما وصفه به عاواً كبيراً 6. 

زنذعب أل لزب اتاد دراك أعل المنة والتارمد ارت 


من مذهب جهم بن 2 ان الذى زعم ن المنة والنار تفنيان وتبيدان » 


ويفنى من فمما ؛ حّ لا يبقى إلا لت و<ده» ا كأن وحده لا شىء ممه » 
بل إن مذهبه شر من مذهب جهم ‏ كا ول البغدادى ف « الفرق بين 
الفرّق  »‏ : « 0 <هما ‏ وإن قال بفناء الجنة والنار ‏ فقّد قال : إن لله 
قادر بعد فنامهما » أن مخلق غيرها © ؛ وأبو الهذيل زعم أن ربه لا يقدر 
بعد انتهاء المركات ‏ : على ريك سا كن » أو إحياء ميت » أو إحداث 
شىء » ويقول البغدادى عنه أيضاً فى ص 7 : « وفضائحه ترى ة 
فنها سار فرق الأمة : من أصحابه فى الاءتزال » ومن غيرهم 0.6 
أفبسد ذلك » يصح اهام يك أا الحذيل ا ليس فيه 


طدداً بذير الاق وتقنيما ؟ | 


وكا كأن اءن قتدية 208 صادقا فى <كمه عل أي الحديل العاف 0 
فإنه كان كذلك صادقا منصفا فى حكمه على « تمامة بن الأشيرس «( أنه كان 
يتنقص الإسلام ورسول الإسلام » وتد عليهما <قداً غليظا منكراً . 

ولا أريد أن لاهن حصاند أسانه » وثزوات بنانه ؛ فى ذللك شيئًا ظ 
وحسى أن أورد بعض ما قاله البغدادى عنه فى ص 0146 «وكان 
زعي القدرية فى زمان اللأمو ن والمعتصم والوثئق ؛ وانفرد عن سائر أسلافه 


المسمزلة » سبدذعةين أ كفغر به الأمة كلما فمهمأ 7ن . 


وأما طعن ابن قتببة فى « النظام » فشاهده من الصدق والأمانة » قول 





البندادى” فى الفرق بين الفرق ص ١م‏ « وجميم فرق الأمة ‏ : من فريق 


عدج إواقية اد 
'ْ الرأى والحديث 6 5 الخوارج والشمعة والتحارية 4 وأ كبر الممالة م اميه 
متفقون على نكت النظام 6 . 

ويتصح من ذلك كاه : أن أبن قتد مه قا لع ال )0 2 طمنه عا 7 ام 3 ذأسب عظامة 
عامه وأخلاقه 6 ؟ ويتبين أنه إعا انتج فيه المج الذى رسمه لنفسه ؟ وهو أن. 


إصضحر بالحق فما ار تأى ؛ لا ينح اظل » ولا يتبع الموى. . 
1 جد 


وكان من أشد الماماء عداوة لاءنقتدية : أنو بكر محمد بن العام الأنبارى 


1 
(1ا؟ ‏ موس) » تلهيذ ألى العباس : ثعلب ؛ ورائد تلاك الطائفة الى رمته 

بالكذب » وعداوة العترة » والذهاب إلى الدَثْبيه و التتجسيم فك كات 
الأبارى أستاذا للدارقطنى ؛ و كان الدارقطنى أستاذاً 1 : ان 


الحا م أستاذاً للبيييقى 
ظ وقد نسبه إلى الغفلة والغباوة » وقلة للمرفة ؟ ورد عليه قربي من ريع 
ماألنه مق ل الرآن ؛ كا حدث الأزهرى . وعمل « رسالة الشكل © 
ى قصرها على نقده ونقد أستاذه أنى عام السجستانى » وأمل كتاب 
« المشكل » فى سنين كثيرة » ول يبا باخ فيه إلا إلى سورة طه . 

ولأيصل إلينا من كتيه الىتناولهفما بالنقد » لاف : «الأضداد» » 


الذى نقد فيه عض مادهي اليه فى كتانيه:«إصلاح الغاط»)» و«تأو, 
عن و2 9920 : 


ظ فشكل القر أن 0 


إل ده 
وقد سلك فى نقده له غير سبيل الاق » وسحل عليه الماهاء الذين ةرأوا 
٠‏ كته 3 : أنه كان برد عليه أقوال كلم | 6 و تدسف ف طوئه 6 و لة اج ارده 


بأوا بد اللغة واد هم 5 


قال الشريف المرنضى (هه* - جم ) فى كتابه : « غرر الوائد 
ودرر القلائد » المشهور بالأمالى ؟/١١‏ : « ووجدت أيا بكر : تمد بن القاسم 
الأنبارى ؛ طمن على جواب من أجاب فى قوله تعالى : ل وبلغت القاوب 
الكزا جر 44 باق معتاه : كاوت تباغ 


كن أن كاوق مانن نا » ولو حاز صعيرها لا ز : « قام عبد الله 6 » عمنى : 


5 اجر . وول : كاد لاتضمر ) ؛ ولايد 


كاد عيك ا يدوم 4 00 تأويل 0 قأم ععلك ا 5 م هم ععك أك 4 لأن 


معى 2 كاد عمد ا يدوم ١)‏ * / م 


وهذا الذى د كره ابن الأنبارى غير يح . ونظن أن الذى مله على 
الطمن فى هذا الوحه » حكايته له عن ابن قتدبة ؛ لأن من شأنه أن برد كز 
مايأنى به ابن قتيبة » وإن تعسف فى الطمن عايه ! ! | 

نالذق: افده غير يعولك : لذن « كاد «( ول 6 ف موادم يضما 
بعض الكلام وإن / ) تسكن فى صر نحه . ألا ترى : يج يشوأون : اوردت 
على فلان : - من العتاب والتو بيخ والتقريع . مامات عذده ؛ وخرحدت 
نفسه » ولما رأى فلان فلاناً ل ببق فيه روح » وما أشبه داك ومعنى جيم . 
كاد ذا : القاربة » ولا بد من إجعار « كاد » فيه ... وإدا 90 الأمر 


على ماد كرنا 4 م يمتنع أن قال : : قأم فلان 4 على : كاد وم 4 أده إ دلت 


ل 2 
المال على د لك » ٠‏ يا يقال : مات »© ععدى كام ورت 

ذأما قوله غ0 يحون ا قوله : قام عمد الله ؛ م تم عمك الله » 
خطأ ؛ لأنه 1" عن د قوم : أنهل , م ؛ يا ظن ؛ بل معناه : أذ قفاري 
ظ القيام »؛ ودنا منه . ثُن قال : قام عمد لله » وأراد كاذ وم »نقد أفاد ما لا 
يفده :لم ينم 6 . 

ومعلوم : أن هوى المرتغى ليس مع ابن قتيبة ؛ فهو لا يكاد يرح 
باسمه إلا فى معرض النقد والتخطئة . ولكن غلو اين الأنبارى فى تحامله على 
اءن قتدية » دبعه إلى أن مول ذلاك » فأ يول فيا على :د ار : « إن 


مأ < 0 8 ان انار يا بدح فى كلام ان لدممة )»؟) . 


وقال ان تيمية فى تفسير سورة الإخلاص ص سم١‏ :ىم وأما الغو ون 
لين بتوارق: ‏ إن الراتفين لأ ولنون سدق الايد ؛ الهم قدا نون ف 
ذلك ؛ فإن هؤلا ءكلهم يتكاءون فى تفسير كل شىء من الرآن » وبتوسعون 
ف ارا فى ذلك ؛ حتى ما من أحد إلا وقد قالفى ذلك أقولا لم يسبق إإيهاء 
55 أ. وان الأنبارى الذى بالغ ف اتضيرة ذلك التؤل» هو مق ١‏ كثر 
الناسكلاما فى معالى الأى المتشاءهات » يِذ كرفنها من الأقوال ما لم ينقل عن 
أحد من السلف ؟ وحتج لما يقوله فى القرآن بالشاذ من الاغة » وهو قصده 
بذلك الإنكار على ابن ققيبة . وليس هو بأعل ممانى القرآن والاديث » 
1 أب الننااعن اي نفينة وبولة أدسة فى ذلك كارو إن كأ انث الا نارق 


ن أحفظ الناس للغة . لكن بابَقته النصوص ؛ غير باب حفظ ألفاظ اللغة ». 


حي اليف ينك 


وترجم عداوة ابن الأنبارى لابن قتيبة إلى أسباب ثلانة » تمعها كامة 


واحدة » وهى « التعصب ©6. 


أولا : أن ابن الأنبارى من محاة الكوفة المتمصبين » وان قتيبة من 
اللعوين و الكنهم يكن متعصبا لمذهبه » بل مزج بين المذهبين ؛ فتعصب 
عليه أن الأجاري )> سيت عل مداعيره: أ ددالانن بق كدان التكون 
متو ف سنة ثيه" ّنه مرج ال الحو دين © وكان موله إلى مذهب 56 
كترود فال أبو عل الثال #تقيذ ان الافارى :د كان ابو بكر ين 
الأتارئ قد العضي هل أن كسان 6 والعقض له4نو كان تقول + خا 
فر يضيط مذهي السكو فيين » ولا مذهب البصريين . وكان يفضل الزجاج 
عليه » ؛ مع أن أن 0 ن ماهد يقول عنه : ا امسن قن كدان أى 


الشيدين . بعى : لعليا والمعرد . 

والسبب الثالى : فى تنقص ابن الأنبارى لابن قتيبة : تلك الرواءة 
القيزواها اق تأديل مشدكل. الترآن معن القن #امق أن غلنا ةل 
دهز نه وما <ةظ القران 1 وَل اختفاة عليه 6 1 أحفظات ان فأرس 6 
و اشير أ ار كدى 1 

والسب الثالك : تأليف ابن قتيبة لكتاب « إصلاح الذاط » . وقد 


ذ كر هذا السبب ابن تيمية » فى تفسير سورة الإخلاص ص 78# ؟ حوث 


هو يما - 2 يما 5 
يول : وود نم اءن الانبارى وغيره؛ على ان قتيبة كونه رد على الى عبيد 


ال 4ل 
اخواق ون اين قري الأديق» مواق تقد قن اعدو مم الاك © وبتالة. 
فى ذلاك مسلاك أمثاله من أهل العل . وهو وأمثاله يصيبون تارة ؛ 


ومخطئون أخرى » . 


إن ابن قتيبة لم يخطىئ' فى فكرة نقده لأىعبيد ؛ ا 52 فى فكرة 
مجه بين النحوبين ؛ ثا كان 5 عنبيد - على حلالة قذره ومعو وكا اليا بعد 
إلا إنسانا مخطى ويعيب » وبيؤخذ م نكلامه وبرد ؛ وقد أخطأ وعرف 
معاصروه وغيرم خطأه » كإسحاق الموصلى » وألىسعيد الضربر وأبىسامان 
اططات ب يونا دور دوك الكا فين القدوالي فى كل بلاوق هنا للد« 
وما كان نقد أبن قتدبة لأى ع.يد ©» ولا م جه بين المدهيين اد ماين 
ره لفقل الذف كار عليه 4 وله واعا ل فل كل من أن 
حسن من قول أو فعل » وبرد الردىء منرما على صاحبه » غير ناظر إلى شر فه 
ولاتقدمه . وقدشر ِ دلاك غير مو صع هن كتبه » فال فى متدمته لكتاب 
«الشعراء » ص 5 : « و أسلاك فم د كرته مَنْ در كل شاعر » مختاراً له » 
سبيل من ألد أو اسةحسن باستحسان غير 5 ولا نظارت إلى التقدم 5 لعن 
الجلالة لتقدمه » و إلى التأخر سخ الا كنار لتأخره ؛ بل نظرت. يعدن العدل 
فل ألار كوق بو علي كلوسظ وود كيه يعن نار أن لانن 
من إستجيد الشعر السخيف اتقدم قاألن 6 ووضعة فق متضيرة. 6 وعر دل الشهو 


الرصين ولا عيب له عاذدهة إلا أنه قيل 2 زمانه 6 5 أنه رأى قا بله 5 


وكان أو عرو بن النلة ستول نقد كر هد اخوث وحن حل إثذ 


50338 
ممت بروايته . وم عر الله الهم والشفر والبلاغة على زمن دون زمن » 
ولا خص به قوما دون قوم » يل جمل دلك مشتركا مسوما بين عباده فى 
كل دهر » وجم لكل قد حديثا فى عصصره» . وكذلك قال فى مقدمة عيون 
الأخبار : « وكذلاك مذهبنا فما مختاره من كلام /لتأخرين وأشعار الحدئين 
إذا كان متخير اللفظ » لطيف الممنى » لم زر بدعلذنا تآخر قائله 2 1ه 
إذا كان بخلاف دلك لم يرفعه تتدمه ؛ كل قدم حديث فعصره ؛ ومن 
شأن عواء الناس رفع المعدوم » ووضع الوجود » ورفض المبذول » وحب 
الممنوع » وتمظيي المتقدم ؛ وغفرانزلته » ويس المتأخر والتحتئّى عليه . والعاقل 
مُنهم بنظر بعين العدل لابعين الرضا » وبرن الأمو ر بالقسطاس ااستقيم » 

7 أبلخ من دل ك كله - : فى الدلالة على نحرر عقّله » وانطلاقه من إسار 
التقليد والعزمت - : رواءته لأدبالجون ظ واي عند لك » حيث يقول : 
2 وسينتهى بك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة» وما روى عن الأشراف 
والابمة يهنا افإذا مركبيك آنا الأزمك حورك تفدفه أو ستكسة» أو 
تمبحب منه 1 تضجدكله - : فاعر ف المذهي فيه وما أردنا به . و انا أنك 
إن كنت صستفنيا شنسكك ٠إن‏ غيرك ممن بير 0 فم لشددت فيه » محتاج 
إليه . وأن الكتابا لم يعمل لك دون غيرك فيبيأ لك على ظاهر محبتك . واو 
0 فيه توق المعزمتين لذهب شطر برائه » وشطر انه :و لاع ررض عنه من 
أحببنا أن يقبل إليه ممك . ورما مثل هذا الكتاب مثل المائدة مختاف فيها 
مذاقات الأعوم لاختلاف شهوات الا كاين . وإدا مرت بك حديث فيه إفصاح 

بذ كر عورة أو فرج أو وصف فاحشة - : فلا يحملمك المشوع أو التتخاشع 


0لا ل 


على أن تصمر خدك » وتعرض بوجبك» فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم » وإعا 
المأنم فى عم الأعراض وقول ازور والكذب » وأ كل لوم الناس 
للدم نوا ١‏ رحن تاك ف | رسال الاتنان ارفك نعل أن مك عند ماله 
ل كل -ال » وديدنك فى كل مقال » بل الترخص مى فيه عند .حكاءة 
محكيرا 6 1 رواءه روما تنقه مأ الكنانة 6 ويذهب خلاو مما التعريض . 
وأحات أن رم ف القايل من هداء» على عادة السللف الصاح ف إرسال 
ش النفس على سعحيةهأ؛ والرغية 5 عن أدسة الرياء والتصنع؛ ولا استشعر أن القوم 
:قارفوا وارفت ؛و5كوا أديابم واورءت »6 . 

58 م رائق معرب 6 لمع دان نتاما ه بالتقدبر والإجلال 4 وللا سمأ 
إذ عتايا أن نقون. اق ااترق قالع وان #الل برع لمن برجال: الدرن: :رز لك 
ف التفسير والحديث » وينصب ننفسه للدفاع ععهما ضد نزعات الشك الفلسى 
الى 00 نواحهما فى ذلاك العصر 

اعد بد 
ناويل مشكل القرأن 

وكار' ن لجان تاوون مشكل الثر ةمد ع كمار ذلاك الدفاع 
القوم الذى أبل فيه ابن قتدبة يلاء حسنا . فتد هاله ما رأى من كثرة 
التكوك القن كا وول التصسر ان 4 والظاعن الى بيذ وه ركنن أن 

لون عأة مه 3 رهأ 5-5 ا للأغار والأحداث؛ وأ نذاب سه درم 4 ودليين 


عو جبا » ورد 50 إلى تحور أعانبا . وقد أعانه على ذلك امتلا كه لزمام 


7 5 
البيان المثرق الردين » واقتداره على التقد العلى المتين ؟ وشمول معارفه 
وزكاء مداركه ؛ وسعة عله الذى تمثل أدبين » وتثقف ثقافتين ؛ ها 

العربية » والفارسية . 


> يحدثنا ابن قتيبة ‏ عما بمثه إلى تأليف هذا الكتاب » وما صنعه فيه 
فيتول ص7١‏ : « وقد اعترض كتاب الله بالطعن ماخ 7و ,أ أنه 
ومجروا » واتبعوا لما نشاءه منه ابتغاء الفتنة » وابتفاء تأويله 4 ؛ بأفهام 
هوا هاري »ونا مددول ؛ خرفوا الكلام عنمواضعه » وعداوه 
عن سبله ؛ ثم قَصّوا عليه بالتناقض » والاستحالة فى الاحن » وفساد النظم » 
والاختلاف . وَأَدْلًا فى دلك بعلل رما أمالت الذعيف الدُئر ؛ وَالدّثٌ 
الغ ؛ واعترضت بالشبه فى التاوب » وقدحت بالشكوك فى الصدور. . . . 
وأحية: أن أنضسح عن كتاب الله ء وأرمى من ورائه بالحجج النيرة ؛ 
والبراهين البينة » وأ كشفٌ للناس ما يايسون » فَأَلَْتْ هذا الكتاب جامما 
لتأويل مشكل القرآن ؛ مستنبطاً دالك من التفسير بزيادة فىالشرح والإيضاح» 
وحاملا ما أعلٍ فيه مقالا لإمام مطلم على لفات العرب ؛ لأرى المعائد موضمع ‏ 
الجاز » وطريق الإمكان » من غير أن أحم فيهبرأى » أوأقضى عليه بتأويل» 
ول يز لى أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير ؛ إد كنت لم أقتصر 
على وحى القوم حتى كشفته » وعلى إعانهم حتى أوضته » وزدت فى الألفاظ 
ونتصث ؛ وقدمت واخرت ؛ وضربت لذ لك الأمثال والأشكال ب بستوى 


57 
وفد عرض لا صنع هراة ادر 8 أن شرح معنى المتشابه والمشكل - 
إد يقولفى ص 78 :« وأصل التشابه أنيشبه الافظ اللفظ فى الظاهر والمهنيان 
لفان ٠‏ . ومنه يقال : اشتبه على الأمر ؛ إدذا أشبه غيره فل تكد تفرق 
مااع وش ةفل م إد لحت الحق بالباطل . ثم يقال لكل ما غمض 


ووق : متشا به 6 وإن / تفع الخيرة 4 كن حدة اليه بع بره ٠.‏ 


ومثلالتثابه : الشكل ؛ ومتكى مشكلا لأنه أشكل » أى دخل فشكل 
غيره » فأشبهه وشا كله . ثم يةال لما غمض - وإن لم يكن غموضه من عذه 
الجهة ‏ : مشكل , وقد ببنت هاغمض من معناه لالتباسه بغيره » واستتار 
المعالى الختلفة نمت لفظه ؛ ونفس_ير المشكل الذى اذى على القرآن فساد 


اللعراد 6 . 


وؤل ذ كر ان فتسة فى مقدمته : أن فضل اله أن لايعرفه إلا م فرق كر 
نظره 1 والسم عه © ' وفهم مذاهب العرب ؛ وأذ:نا: ب ف ادعاارى ؛ وما 
00 4 اختها دون جميع الافات 0 ف 4 لسو فيجميع الأمم / أمة أو “0 
من العارضة والبيان » واتساع ال حال نجه أوترتة الدوهه م 4 در 
حال العرب فى مبانى ألفاظرا وإعراءها » وألوان فروقها بين معانى الألفاظ » 
ومحدث عماها من الشعر « الذى أقامه اله لها مُتَام الكتاب لغيرها » وجعله 
لعلومما مسةودعا 6 ولاداسا حافنا 4 ولا دا جا دا م6 ولأخارها ديوانا 
لءرث ال عر ولا يبيد على مر الزمأن ... » » 9 قال ف ص ١5‏ : 


7 وللعر نا كنار ا فُْ اكلام م ومعنا ناهأ طرق القول وناحدلة ففيها ٠.‏ 


الس ولا د 
الاستعارة والمثيل » والقاب » والتقديم والتأخير » والمذف والقكرار » 
والإخناء والإظرا ر» والتعريض والإفصاح ؛ والسكناءة والإيضاح » ومخاطبة 
الواحد مخاطبة الميع » والميع خطاب الواحد » والواحد والميع خطاب . 
الاثنين ؛ والقصد بافظ الخصو ص لمعى العموم » وبلفظ العموم 
لمنى اتلصوص . ٌْ 
وبكل هذه الذاهب ترل القرآن . ولذلك لابتدر أحد من التراجم » 
عل أن قله ال شىء من الألسنة ٠ك‏ نقل الإحيل عن السريانية إلى الحدشية 
وارتومية » وبرجهت التوراة والزّور وسائر كتب الله تدالى بالعربية + لأن 
المح م ل تسم فى لاز الساع العر خب ألا ١‏ دى أنك لوأ رديت أن تقل قوله 
تعالى : ير وَإِما آخَافن دن وم < حي نة 7 فانهذ ذ اليم ص سَوَاء 4 ؛ 
لم نستطم أن نا 5 ألى وله الألفاظ مؤدنه عن المععى الذى 55 » حتنى تسطا 
تموعها ؛ ونصل مقطوعها ؛ ونظور متك وها » فتقول : أ 5 بنك وبين 
قوم هد نة وعهد نوات مهم كرانة وتماا ب تأعلمهم أنك قد نقضت 
هاشرطت م 4واد: - بالمرب » لمكون أ نت وم فى المل بالنقض على استواء 
وكذلك فوله الى : ( قَضربناً عَلَ آذانيم فى الكهف سين ددا 4 
إن أردت أن تنقله بافظها لم يفهمه المنقول إليه» فإن قات أغنام 5 
ل هرسا للمعى دون اللفظ . وكذلك قوله : ( مَالدَي إدا ذ كوا 
بآيات م ١‏ خَروا ع ص وعميا نا ) ؛ إن نرحمته عثل لقظه 


استغاق 8 وإن قات > ا يتذافلوا 4 أددت المعمى يلفظ ار «( 


سد ءولمم سم 
وأعتقد أن كلام ان قتدبة فى مسألة ترحة القرآن دو القول الفصل الذى 
جب السك 4 م وعدم المعدول عنة . 
رن نيا ين 
بدأ ان قتيبة كتابه بالمسكابة عن الطاعنين ؟ فسرد مطاعمم علي 
اختلاف أنواعبا ؛ ثم عقد أبواباً لارد عايهم فى وجوه القراءات ؟ وما ادعوه 
على القرآن من اللحن ؛ وما تحلوه من التناقض والاختلاف بين أيه » وما 
قالوه فى اإتشابه .كا أجاب عن قرطهم : ماذا أراد بإنزال المتشابه فى القران » 
من ناه لع.أده المدى والءيان [. . 
0 د ر بعك دلاك ارواني اغا لأن ا غاط المتأولدن 38 دن 
حونه ) وولسالية اعت الطرق 0 واحتافت النحل 5 


35 يأمثاله : دن الشعر والغات العرب 4 وما 0 الناس فى كلامم ٠.‏ 


وقد بدأ بباب الاستعارة » ثم باب المقلوب » وباب المذف والاختصار » 
وباب تسكرار الكلام والزيادة فيه » وباب الكناية والتعريض » وباب 
مخالفة ظادر اللفظ معناه . 

ْم ذكر باب الأبواب فى الكتاب » وهو باب تأوبل المروف الىادعى 
علىالقرآن بها الاستحالة وفساد النظر » فتحدث عن المروف القطعةءواختلاف 
الفسرين فيها . ثم خلص من السكلام عايها إلى الكلام على مشّكل سورالقران؛ 


فيذ كر ما فى السورة منه ثم يؤوله ؛ ولكنه لم يرتب السور على حسب ترتيبها 
العروف ف المصحف ؛ بلذ كرها حسيما ءَنّ له من مشاكابا . وقد لا ستوق 
الكلام على مشا كل السورة الى يذ كرها ؛ فيعيد ذ كرها مرة أو مرات : 
مثاءا فعل فى سورة البقرة والأنعام 6 وسوره النحل والنساء . 


فتد تحداث عو مشكل السورتين الأو لين ىأر بعة مو اضع ؛ ونحدث عن 

5 500 ا سم ./ 
مشكل الها يكين ق اا دك عت 6 انه : بعرص امكل سدوار القران ٠‏ والسورة 
الوحيدة الى اسعوقتاويلنا 6 وشرحريا كايا - من بي نالسور الع ذكرها ود 
هى سورة الجن ؛ لما فيها من إشكال وغموض ؟ عا وقعم فيها من تكرار 
« إن » واختلاف القراه فى لصبهأ وكسرها ؛ واشتباه مافيما من قول الله 


وقول الجن . 


فيفك أن فرغ ابن قتيبة من ويه لشكل الدور اانى ذ كرها » عمّد بايا 
عظلي القدر ء بالغ الأعمية ؛ وهو «باب الافظ الواحد للدمانى امختافة » ؛ نحدث 
فيه عن نيف وأر بعين لفظ من الألفاظ الى جاءت فى القرآن متحدة المبالى » 
مختلفة المعانى ؛ كالقضاء والبلاء » والأمة والرؤية والإمام والإسلام » والفتنة 
والسلطان » والضلال والنسيان » والحساب والكتاب . 
. ثم ذ كر ابن قتيبة بعد ذلاك « باب تفسير حروف المعالى » وما شا كلما 
من الأفعال الثى لاتتصرف » ؛ كأين » وأنى » ولولا » ولوما » ولا جرم » 


1 7 
وتعالى » وهل ؛ ورويدا » ولدن . 
ْ (م 5 - مقدمة مشكل القرآن » 


ين -. 

9 خم كتتابه باب « دخول بءض روف الدقات مكان بعض »© ومما 
هو جدر بالملاحظة : أن عنوان هذا الباب والذى قبله » مظهر من مظاهر 
مزج ابنققيبة بين كلام الكوفيين والبصريين » روف المعالى تعبيريصرى ؟؛ 
ذكر المفضل بن سامة الكوف فى كتاب « البارع » الحروف الى جاءت معان 
ب بعد أن ذكر أبنية الكلام - فقال : « والحد الثالث من اكلام 


الأحداث ؛ وهى التى يسممها أهل البصرة : حروف المعالى » . 


عمسهيي 


وحروف الصفات تعبير كوف ؛. قال السيوطى فى همع الهوامع ١5/2‏ 
د حروف الجر » ويسمما الكوفيون حروف الإضافة ؛ لأنبا تضيف الفمل 
إل الاسم أى توصله إليه » و<روف الصفات لأنما عن ةو الاسم 1 
تولك : حلست ف الدار » دات « فى » على أن الدار وعاء لا<لوس » وقيل 
لأنها تقم صفات لما قبلها من النكرات » . 
#6 6 
ولأبواب الحاز الى د كرها ابن قتيبة فى هذا الكتاب » قيمة تاريخية 
كبيرة ؛ لأنها ستضيف إلى معارفنا عن تطور البلاغة شيئاً جديدا . فالشائم 
الذائم بمن الخاصة وغيرهم : أن البلاغة العربية طفرت من ثثار الجاحظ المبثنوث 
فى كثبه » إلى « بدبع ») أن لد » طفرة وأحدة . و يعرف أحد 
أن اءن قتيبة قد أسهم فى تسكوينها وتطورها بنصيب موفور . فظهور تلك 
الأواب فى هذا الكتاب يظهرنا على تلك الخاقة المفقودة فى تاريخ البلاغة » 
لكان 6 سيذ 5 فالدا كرون كلا 


ويضيف إلىأيحاد انقتيبة مدا آخر م 


تحدثوا عن تاريخ البلاغة ونشأتها . 


55 ار لنت 
ولن يستطيع باحث أن ينفل صنع ابن ققيبة فى استختراج ما فى القرآن 
من أنواع الجاز دتبويهها أبوابا مفصلة بلغت عدة صفحاتها أر يمأو سين ومانة؛ . 
قبل أن يؤلف ابن الءئز كتاب « البديم » فى سنة أر بع وسبعين ومائتين؛ 
سنوات وسنوات . 
+ “د ب#* 
ولباب اللفظ الواحد لمعالى ااختلفة » كذلك. قيمة تار يخية عظيمة » 
قد رجم ابن قتدبة المعالى الختلفة لافظ الواحد » إلى أصل واحد نش_أت 
مئه » وتفرعت عنه . 
ومن أمثلة ذلك أنه د كر كلمة « القضاء » » وبين معانها التلفة التى 
تصير إليها ؛ نم مم نحثه بقوله ص "مع م « وهذه كرا فروع ترجع إلى أصل 
واحد » . وكذلك قال بعد تبيينه لمعالى « التنوت » ض ه» « ولا أرى 
أصل هذا الحرف إلا الطاعة ؛ لأن جميع هذه اللخلال من الصلاة والقيام فيباء 
والدعهه وغير ذلك يكون عنها »© ؛ وقال بعد د كره لمعالىكلمة « الأمر » 
5 6ن" « وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد» . 
وبذلك يكون لابن قتدبة فضل السبق إلى القول برد مفردات المادة 
اللغوبة » إلى أصوها المعنوية المشتركة ؛ لأنه أسبق من ابن حجن المتوفى سنة 
اوم » ومن أستاده أنى على الفازسى المتوق سنة “ام » ومن ابن فارس 
التوق سنة هه . بل إنى أدذهب إلى أن فكرة ابن قتيبة هذه » هى الى ' 
أوحت إلى ابن فارس تأليف كتابه « مقاييس اللفة » ؛ لا أوحت إليه تلك - 


4ب 
الالهف اللتورة سد الى اتنا تاونق مشكل الأران عت #اليك كتاتت 
« الصاحى » فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامبا : والذى يقارن بين . 
الكتابين » يد أن ابن فارس قد اعتمد على تأويل مشكل الآرآن كل 
الاعتياد » وانتفع بمباحثه انتفاما عفاما ونقل منها إلى كتابه نولا كثيرة : 
من غير أن يشير إلى لك ؛ وإن أشار وقايلا مأ يصنع - فإعا يشير 
إشارة ممهمة غامضة ؟؛ كقولهفى ص ١١‏ : « وقال بعض عاءائنا »© ؛ وقوله 
فى ص ؛؟١‏ : « وقال بعضعم 6 . وقد ات إلى بعض ما :آله فى مواضعه 


من الكتاب . 


وابن فارس حريص على أن لا يذ كر امير ابن قتيبة » إلا إدا حاول 
نقده . وهو فى #له له مغرض متحأمل متعجل ؟ وقد دفءته العجلة إلى 
اللطأء وعدم الآيايز بين كلام ابن قتيبة » وبين قوله عن الفراء 
فى « لا جرم ؛ قنسي قول الفراء إلى ابن قتيبة وخطأه فيه يا أشرت إلى 
دلك فى تعايق على صفحة 5١8‏ . 
3 د 

وقد عمل بو غقة انه : خمد بن حك بن مطراف الذكنالى القرطى 
(مم - ووس )؛ إلى كتا 5 تين متكل الثر انف اناد قري الأران 
نجمع بينبما كا يقول - فى كتقاب أسماه « القرطين » وهذا العمل 


تنش من عم 6 ولا من التأليف اق شىء . ولا يدل إلا على 17 


لس ولم - 


التفكير والتد بير . بل هومسخ للكتا س2 و تقطيع لأوضاط) 4 ولعارة لضموميما 
ار ول الأفباء والأفكار » ولا تسيغها الأذواق ولا العقول . 


اءن مطرف فى مقدمته أنه ا حل السكلام فى كلا الكتا بين 


ولقد زعم 
عن جبته» ولاغير من لفظه » ولا زاد فيه » ولاتقص منه . ولكن فعله. خالف 
قوله ؛ فد نقص منهما كثيراً وزاد ذيهما قليلا ؛ واتبع فما حذف هواه الذى 
أ ظلفيعن ينان الملاء ولس ادل قل :الهو ١‏ دن هق تافزل :مش كل 
القران صفحة 20100 ؟ وعلل حدفه لهذه الصفحات » بقوله ١‏ : 
« وباق الباب ل أ كقبه ؛ لما فيه من الطعن على حمزة ؛ وكان أورع أهل 
زمانه » مم خلو باق الباب من النائدة |» وسيعل كل[قاوى دده الطتعات 
ماتضمنته من الفوائد الءامية والتارئضية الجليلة » و سيتح كم ناتسكرت كان 
ينطق عن الموى فى 1 ١‏ 
# ا د 

وقد اعتمدت فى نشر هذا الكتاب على ثلاث نسخ » الا ولى : نسخة 
دار الكتب المصرية ( 518 تفسير ) وهى مخط ألى طالب بن عبد الواحد بن 
عبد الحسن بن ألى الوفاء الا نصارى الدمشْق » المعروف ببرهان الدين » وقد 
كتبها فى سنة 668 ه » وقد قرئت على ألى منصور الجواليق وعدد أوراقبا 
غ١١‏ ورفة » وتدمص مور اويل ورقة » ومةأسرا ه5١‏ كا ١١‏ ب وتشتم لالصفحة 
مبباعل خذنة مكدر ضطرا 6:.وم هوام اسن تعازتاك .وش مضبواطة 


بالحركات ورمنزها ج22 . 


ال اما 
والخة الدانية : نسخة مكتية مراد ملا 4 ككرت سنة 5:م ه وهى. 
٠١١7 2‏ ورفة »؛ ومماسها درهةا! كاز مهره؟ 2 وعدد سطور صحمها 
3 57 : 


والنسخة الثالثة : نسخة دار الكتب المصرية (>5 تفسير) وهى مكثوبة 
فى سنة .ولام ه مخط عمد بن أحمد بن نحى » وعدد أوراقها 45 ورقة ومقاسها 


6 ١؟‏ سس وعدد سطور الصفحة © سطراً . وائن كانت هذه النسخة أقدم 


5 
النسخ عهداً » فإنها أقلهن وزناً ؛ لأ نكاما كان يحتوى الشعر فسكان إد'ا 
مر بشعر <ذفه » و يغلت منه إلا قايل ا وه كدت تنشص 2 9 
التضوفن.» .و لكثرة اذو فيتا ع وا سعهالة الاغازة إلى اولقيو اخرة ف 
هوامش .الدفحات دو نالقطويل المملل - رأيت إثبات الفروق بين النسخ 


ل 


فى آخر الكتات 5 وأء د للك م 0ه 62ره القراء ٠.‏ 


#د #6 كد 
وأق د حرصت فشر حى مل | الكتاب على مخر أ بيانه 4 ور.دط مو ضوعاته 
اها “كنا هن كني الث فت والتقيى :عدو قات ب من الآراءيت يدعت 
الدمروور السف نو اويا كال مالم أنقل . وكان قصدى فى ذلك إما 
قوراف ؛ أودوهين قول » أوتفصيل تمل » أو بوضيح مبهم » أو الإشارة 
العصدو نكر واو الفاق يغاط .. لمكون الدارسس الكعام هل بننقاقا 
كم اق كن موس كل التران م قيطا بنقه اسان الى عون ل ؛ 


5 لا طراف الآراء وو<وله المدادهب فمها 1 


50500000 

ومأ أر دل أن أغر ض لا صنءت وز ا و تأدب أدب السلف 
الصا ظ وتاعيا شول ألى لمان المطالى ق <تام مقدمته لتفسير غر ب 
الحديث:« فأما سائر ماتسكلمنا عايه فإذا أحتاء بأن لا نزكيه » وأن لا نو كد 
الققة بهظ وكل وار يمن عل عورك أوسياك كنب القرير و قن اناده ا 
فى إصلاحه » وأداء حق النصيحة فيه . فإن الإفسان ضعيف لايل من اللاإ» 
إلا أن يعصمه اله بتوفيقه ؛ وحن نسأل الله ذلك » وثرغب إليه فى دركه إنه 
555 ظ 

واقتداء بول ابن قتيبة : « وما أنرأ إليك بعد من العثرة والزلة » وما 
أستفنى منك ‏ إن وقفت على شىء ‏ : عن التنبيه والدلالة » ولا أستنكف 
من الرجوع إلى الصواب عن الغاط . فإن هذا الفن لطيف خنى » واين آدم 
إلى المح والضعف والمحلة » ( وذوق كل ذى عل علي ) . 

وحن سال اله أن بنفعنا وإياك بالعلم » ويعرفنا قدره » و جمل شغلنا 
بالعمل المقرب منه » ويؤتينا بفضله أفضل ما آنّاه من أَمَلِهِ مخير نية » وأرشد 
هدّى إنه الواسم الكرع » . 


ا ١‏ من رمضان ١55‏ ه 


القاحسة فى يوم الإثنين : ؟١‏ اكتوير “لاقام لمر اير تفن 





الدتعحة الأ<مرة من الز_عدة 











أ 


لهك دس الى 7 


٠‏ وليه 


ا ومدبسم 


و م ابي 


